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 مقدمة
 

 ماذا يدور في أروقة الجامعات؟
تاجــاز  التاايــا  العرييــة الــ  تــاجم المســيحية في عالمنــا العــربي، الهجــوم الــذي لم  

قــاده فلاســفة زعلمــاء الاجامــاع في فرنســا زألمانيــا يالــذا  علــى عقائــد المســيحية في القــرن 
الســايع عشــر، زالــذي يلــغ الــذرزة في �ايــة القــرن الثــامن عشــر، زانحســر مــع يديــة مــدارس 

 .العشرينالنقد الااريخي في القرن 
فلا لنــا نســمع الاتــام الأزربي القــديم يــأن المســيحية عنــدما اناشــر  يــين الشــعوب  

أســـاطير اليونـــان عقائـــد الثـــالوث، زالاجســـد الإلهـــي،  Mythأخـــذ  مـــن  ةالناطقـــة ياليونانيـــ
 .زالصلب زالقيامة

في دراســة مــن  Julles Lebretonزلقـد فنَّــد هــذا الادعـاء المــؤرخ زالعــالم التـاثوليتي  
لـــفي في اللـــد الأزل مـــن  ١٩٣٩مجلـــدين صـــدر  يـــاللغاين الفرنســـية زالإنجليزيـــة عـــام  م، زـ

اتامـاً يـلا دليـ ، زمجـرد شوشـرة  -حسب لغة القانون  -زيل  الاتام . ثكاايه عن الثالو 
لا طائــ  منهــا ســوى محازلــة يــث أكــبر قــدر مــن الضــباب، لعــ  في ظــلام الضــباب تخافــي 

المســاعبدين للتراهيــة زعشــاق الاســابداد زعايــدي الاــدمير مــن  المســيحية الــ  تــؤرِّق ضــمائر
البشــر الــذين يصــعب علــيهم لأســباب نفســية زسياســية أن يســمعوا عــن تواضــع زمحبــة االله، 

 .زقبول المحبة الإلهية يأن تشترك في حياة الإنسان
في   Feuerbachزقــد جــاء الاحــدي الأكــبر علــى يــد الفيلســوف الألمــاني فويريــاخ  

الـذي قـال فيـه إن كـ  مـا جـاء في اللاهـو  هـو إسـقاط إنسـاني، " هر المسـيحيةجو "كاايه 
زمنــذ هــذا الحــين صــار . ، زلــيس العتــس"خلــق االله علــى صــورته"زإن الإنســان هــو الــذي 
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لتــ  حركــا  الإلحــاد الأزرزييــة، فقــد تحــول اللاهــو  " جــدزل الضــرب"هــذا التاــاب هــو 
زلتــن جــاء اللاهــوتي الألمــاني  . يالإنســان، أي العلــم الخــاص "أنثرزيولــوجي"علــى يديــه إلى 

كــــــارل يــــــار  ليُعيــــــد نشــــــر التاــــــاب بمقدمــــــة تحــــــدَّى فيهــــــا الفتــــــرة نفســــــها، زقــــــال يــــــأن 
 Anthropology must beالأنثرزيولـــوجي لا يمتـــن فهمـــه إلاَّ مـــن خـــلال اللاهـــو  

understood as Theology اعنــدم -فقــد ضــاع مــن الإنســان نفســه . زلــيس العتــس 
البُعد الأكبر في الحياة الإنسانية، زهو ما يمتـن أن نطلـق  -الأنثرزيولوجي  حوصر في مريع

 :ال  تحاوي على أيعادٍ ثلاثة، هي" المرجعية الإلهية"عليه يلغانا العريية 
 .الخير الاام*  -التام  *  -المطلق * 

ر فعندما تغيب هذه الأيعـاد الثلاثـة مـن الثقافـة زالفتـر الإنسـاني، تحـ  عاامـةٌ تـدمِّ  
 :الوجود الإنساني كله، الذي يتون قد حوصر في أيعادٍ أريعة مدمِّرة، هي

 .الزمان المغلق الذي لا غاية له* 
 الوجود الإنساني الخاضع لحامية المو * 
الخــــير زالشــــر، زهــــو صــــراعٌ دمــــوي عرفــــه : الصــــراع يــــين أكــــبر قــــوتين في الحيــــاة الإنســــانية* 

زهــــو صــــراعٌ لا يمتــــن أن يحُــــ  . ملايــــين البشــــرالإنســــان الأزربي في حــــريين هلــــفي فيهمــــا 
زقـــد عرفنـــا نحـــن في مصـــر مثـــ  هـــذا الصـــراع في حـــرزب منـــذ عـــام . يالقـــانون أز يالســـلاح

 .، زلا  ال الأفق غامضاً يلوح فيه أكثر من نذير سوء١٩٧٣حتى  ١٩٤٨
هــذا الصــراع لا يــزال يهــدد مســاقب  الإنســان، زلــذلفي لا تــزال عبــارة الفيلســوف  

لقــد غــاب الماضـي، زالحاضــر يوشــفي أن يغيـب، زمشــتلانا التــبرى : "تـدزِّي كـارل ياســبر 
 ".هي المساقب  الغامض الذي لا نعرف غاياه

الاقـــدم العلمـــي الـــذي جعـــ  مصـــير الإنســـان، يـــ  زالإنســـانية في يـــد النخبـــة مـــن علمـــاء * 
نلـور، إلخ زهؤلاء قادرزن على محو الحياة الإنسانية دزن سلاح م... البيولوجي زالتيمياء 

يــ  لم تــأِ  المؤسســا  العالميــة مثــ  الأمــم . زهــو ســلاح الحــرزب التيميائيــة زالميترزيــا 
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الماحدة بحلول تقبلها ك  الأطراف، زلا  ال القانون الدزلي زالشرعية الدزلية في حاجـة إلى 
، زلتــن الحــق الــذي يفُــرض هــو يــذرة "يحاــاج الحــق إلى المــدفع: "ســلاح، زفي عبــارة مــوجزة

 .تمرد
كـــر محاضــرا  أســااـنا التبــير  لا  أســااـ العهــد الجديــد الــذي   C.H.Dodd لــت أ

الإنســان في خطــة االله حســب : "كــان يـُـدعى للاــدريس يعــد الاقاعــد، زيعــد أن زضــع كاايــه
 ,Man in God,s Design According to the New Testament -العهـد الجديـد 

زقــد . أســاس للخطــاب اللاهــوتي، زالتاــاب هــو دعــوة لاكاشــاف البُعــد الإنســاني ك"1966
زهو يدزره يطُالب يوضع  D.E.Jenkins; The Glory of Man, 1967: رتلاه كاابٌ آخ

أســاس إنســاني صــحيح لفهــم عمــ  االله في الاــاريخ الإنســاني ياعابــار أن الإنســان هــو محــور 
الإعلانــا  الإلهيــة، زأن اللاهــو  المســيحي هــو لاهــو  الإلــه الماجســد، أي الــذي صــار 

زجـوده : ، زاساعلان االله لا يمتن فهمه إلاَّ من خلال الإنسان)١٤ - ١٣: ١يو (اناً إنس
 .زحياته
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 حقيقة العلاقة

 بين اللاهوت والأنثروبولوجي
 

عنــدما توقــف عبــث القــرن الســايع عشــر زالثــامن عشــر، زالــذي تجلــى في محــازلا   
ة للشــعوب غـير المســيحية، جمـع كـ  الــديانا  في سـلةٍ زاحــدة عنـدما ترُجمـت التاــب الدينيـ

زرأى علمـــاء الاـــاريخ زالاجامـــاع أن يعـــض أفتـــار زمبـــادئ الـــديانا  الأخـــرى هـــي أفتـــار 
جيـــدة تـــدعو إلى الخـــير زالســـلوك الاجامـــاعي الفاضـــ ، أعـــاد علمـــاء الاجامـــاع زالفلســـفة 
النلر في الادعاء يأن الإنسان هـو خـالق االله علـى صـورته زمثالـه، زانفـاح مجـال البحـث في 

(نسان نفسه يلهور علم الـنفس علـى يـد فرزيـدالإ
0F

زجـاء  دراسـا  أخـرى يعـد فرزيـد  .)١
ــد أن مــا يقــال تحــت اســم  لــيس خرافــةً أز خيــالاً ســبق الفتــر العلمــي في القــرن  Mythتؤكِّ

الثــاني عشــر، يــ  هــو الفتــر العلمــي الــذي كُاــب في شــت  القصــة؛ لأن القصــة كانــت هــي 
 Andrea Lang, Myth, Ritual andنـت دراسـة الهيتـ  العلمـي للثقافـة القديمـة، زكا

Religion, 1899  زنُشـر  يعـد ـلـفي دراسـا  كـ  مـنLevy-Bruhe, Gerard Van 

der Leeuw  في عدة طبعا. 

 ما هو جوهر المشكلة؟
ه  يمتن أن يتون الإنسان هو ك  شـيء في التـون، يينمـا هـو في حقيقـة  :أولاً  

                                                           
ي مصري م زهو عام لا يمتن لأ١٨٨٢من المفارقا  الااريخية المؤلمة أن مبادئ الاحلي  النفسي لفرزيد نشر عام  )١(

دزلة في المنطقة، إلى  أن ينساه، فهو تاريخ الاحالال البريطاني لمصر، زتحول مصر ال  كانت في يوم من الأيام أقوى
 .مساعمرة يريطانية تخضع للااج البريطاني
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مــــه ؟ إـا كــــان الإنســــان قــــد "دعــــم"التــــون مــــن  الأمــــر زليــــد الأرض زيحيــــا حســــب مــــا يقدِّ
أكـــــبر مـــــن البيئـــــة زمـــــن " Dimension -يعُـــــداً "اكاشـــــف منـــــذ فجـــــر الحضـــــارة أن هنـــــاك 

الاناســــ ، زأن الحضــــارا  الــــ  نشــــأ  في أحضــــان الــــديانا  أيــــدعت الموســــيقى زالشــــعر 
الـــذي حـــرَّك " الإلهـــام"زأن أســـاطير هـــذه الـــديانا  كانـــت هـــي . الخ... زالرســـم زالعمـــارة 

علــى أيعــاد الزمــان زالمتــان، زيجــد لنفســه متانــاً " يعلــو"العقــ  زالوجــدان، زجعــ  الإنســان 
مــن الــبطن زالقــبر، زرؤيــةً أعلــم مــن التســاء زالمــاء زالمــأزى زالــززاج، زأنــه مــزج هــذه  " أعــلا"

، هـــ  "الاـــدين"، زبحيـــاةٍ يعـــد المـــو ، فهـــ  إـا نـــزع الإنســـان "يآلهـــة"كلهـــا يســـبب اعاقـــاده 
 ن تسير إلى الأمام؟يمتن للحضارة أ

جـــاء الـــرد حاسمـــاً يعـــد نصـــف قـــرن مـــن نلـــام سياســـي فـــرض الإلحـــاد زيـــالقوة في  
. الإتحـــاد الســـوفي ، زلتـــن لم تمـــت المســـيحية، يـــ  ظـــ  الإيمـــان يـــاالله مثـــ  نـــار تحـــت الرمـــاد

" عنــبر الســرطان: "زجــاء  الأدييــا  الــ  تؤكــد ـلــفي في ظــ  النلــام الحديــدي نفســه مثــ 
لم يتـن الإنسـان يبحـث عـن حلـم . ها، ثم المنشورا  السـرية للمـؤمنينزغير "  يفاجو. د"ز

Dream  زلم ". يوصـلة"، زيـلا "خريطة"ي  يبحث عن حقيقة ـاته ال  ألُقيت في عالم يلا
الـذي ظـ  في " أرسـانيوس"يتن الفن كافياً زلا أيضاً الشعر زالمسـرح، يـ  كمـا يقـول الأب 

 :يقاسي البرد زالجوع زالضرب المعاق  أيام ساالين طوال عشرة أعوام
 ".كانت في القلب خلجاٌ  لا يمتن أن تمو * "
 .نبضاٌ  آتية ليس من اللحم الذي يعاني الصقيع* 
 .لم تتن همسا  البطن الجوعى لا تعرف حتى الخبز* 
 .كانت دماء الجراح قد تجمد * 
 .العلام تعاني من التدما * 
 .المللم يلا شرارة نور ةلي  المعانا* 
 .لتن صو  يسوع كنت أسمعه قوياً * 
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 .�ر تلال الثلوج نق  كياني كله نحو حياة لا تقُهر* 
 .زرغم القهر زالضرب زالجوع زربما المو ، يسوع ربي زحياتي* 

إـن، فقــد جــاء  الحــرب العالميــة الأزلى زأعقباهــا الثانيــة يــأكبر صــدمة للإنســان،  
 .م الاقدم ياسم إنسانية يلا إلهفهو مركز التون، زلتنه فش  زصُدم زضاعت أحلا

لم يتـن الأمـر هـو غيـاب المرجعيـة زالخريطـة زالبوصـلة، يـ  غيـاب تحديـد أز : ثانياً  
كــــر عبـــارة أســـااـنا الراحـــ  التـــريم . تعريـــف للإنســـان نفســـه إن : "McKenenفـــلا  لـــت أ

 للإنســان، تفشــ  في خلــق كــ  Definitionالحضــارة زالثقافــة الــ  تفشــ  في تقــديم تعريــف 
إـا انحطت هـذه . الحضارة تبدأ يالإنسان زنلرته إلى كيانه الإنساني. فرص الإيداع زالاقدم

 .)1F١("النلرة تراجع ك  شيء، زإـا سمت ارتفع مع النلرة السامية ك  شيء
إن ضــياع البعــد الإلهــي في الإنســان جعــ  الإنســان يــنحط إلى الدرجــة الــ  يصــبح  

يحـط مـن قـدره في " اسمـاً "علامةً علـى تـذكرة مـرزر، أز فقط في المعاقلا ، أز " رقماً "معها 
يـالمعنى  -لقد مضت حقبا  قديمة كان الإنسان فيها عليماً، زكانـت الأسـاطير ". الهوية"

هي القصة الـ  ترسـم ملامـح الحيـاة الإنسـانية، ثم جـاء  حقبـا  تراجَـعَ فيهـا  -الحديث 
 -قيمــة "أز " لمبــدأ"زأصــبح الانامــاء الإنســان، زتحصَّــن في رمــو  الأيــدزلوجيا  السياســية، 

Value " هـــو المحـــرك الأزل لتـــ  قـــدرا  الإنســـان، زلتـــن جـــاء  الصـــدما  ييـــد البشـــر
للإنســان تــدفع الإنســان إلى " Value -قيمــة "أنفســهم، زجــاء  الصــراعا  لابحــث عــن 

 .الأمام، إلى ما هو أعلم، زلتن لم يحدث هذا على أرض الواقع نفسه

                                                           
ة م عندما كنا ندرس الإلحاد الأزرزبي الذي كنت أزد أن أقدم دراسة زافي١٩٦٦لقد سمعت هذه العبارا  في عام  )١(

 –عنه، زلتن مطران كفر الشيخ زدمياط اساطاع يدهاء سيده أن يغلق أزل مركز للإشعاع الفتري في كلية اللاهو  
ني يأنني درست الإلحاد مع ملحدين، كأن أي طالب في أي جامعة له حق اخايار  زسار يصول. فرع طنطا زيجول يعيرِّ

 .سة في كفر الشيخ زدمياط حقيقة هذه اللعبة السمجةزلتن للأسف لم يدرك شعب التني!!! أساتذته، أز مقرراته



 ٩ 

 :يوسف زيدان. وخيال د من فوق أم من أسفل،
(يوسف  يـدان. اعابر د 
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أن الاجسـد هـو إصـلاحٌ للإنسـان مـن فـوق، يينمـا هـو  )١
، فالاجسـد "مـن عنـد االله"زإن كان الوحي زالانزيـ  هـو مـن فـوق . يريد إصلاحاً من أسف 

 .هو أن يصبح ما هو فوق، زما هو أسف  ماحداً في شخص يسوع المسيح
الـ  تقـال ياسـم الاـاريخ القـديم، خصوصـاً زأن  زلع  أيشـع الأكاـيـب، هـي تلـفي

مـــدزنا  الاـــاريخ القـــديم ليســـت في يـــد عامـــة النـــاس، يـــ  زالمصـــيبة الأكـــبر لم يدرســـها مـــن 
المصـرية القديمـة  –الرزمانيـة  –الهللينيـة  –ياتلم ياسم الااريخ القديم أز الحضارا  القديمة 

  يــــين الســــماء زالأرض؛ لأن مَــــن فهــــذه الحضــــارا  القديمـــة لم تفصــــ. زالبايليـــة زغيرهــــا –
فص  السماء عن الأرض هو المدرسة الأزريية ال  شاعت في القرنين السايع عشر زالثامن 

زكـــان أشـــهر مـــن حـــازل تأصـــي  أفتـــار هـــذه المدرســـة هـــو  Deismعشـــر، زعُرفـــت ياســـم 
John Locke  فــاالله فــوق، زالإنســان عليــه أن يرتــب حياتــه زمصــيره حســب مــا تصــ  إليــه

 .الاجريبية العلوم

 المجالات الحقيقية التي تعطي الإنسان نوعاً من الشركة مع االله
قــد يبــدز للقــارئ أن الــوحي في اليهوديــة زالمســيحية هــو قــرين الانزيــ  في الإســلام،  

الإلـه "زإنصافاً للدكاور  يدان، هو لا يعاقـد يـذلفي، زإلاَّ مـا هـو سـر الهجـوم العنيـف علـى 
كـرنا من قبـ  "اللاهو  العربي"ي زرد يوفرة في كاايه ، زهو الاعبير الذ"الاوراتي ، زهو كما 

(في موضع آخر
3F

كلمـة آراميـة سـريانية غـير " اللاهـو "أنه ليس لاهوتاً زليس عرييـا؛ً لأن  )٢
الذي نزل يلسان عربي مبين، هو القرآن، " العربي"معرزفة في تراثنا العربي الإسلامي، زلأن 

                                                           
 .١٥/٩/٢٠١٠راجع أزهام المصريين، المخلص الذي لا يخلص، مقال منشور بجريدة المصري اليوم يااريخ  )١(
 www: قراءة نقدية مسيحية لتااب اللاهو  العربي، محاضرة من جزئين منشورة على موقع: راجع )٢(

coptology.com 
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 .زهو ليس كااب لاهو 
أمــــام القــــارئ الاحامــــالا  الااليــــة، زهــــي زاردة في ملفــــا  الاــــاريخ  لتــــن لنضــــع 

 .اليهودي زالمسيحي، زسنترك ملفا  الإسلام لعلماء الإسلام
ـــرزح . كـــلامٌ ينقلـــه رزح الـــرب/ الـــوحي هـــو حـــديثٌ   زســـوف نـــترك الفـــرق يـــين ال

القـرآن  في الإسـلام، المـلاك الـذي نقـ " جبريـ "القدس، رزح االله في اليهودية زالمسـيحية، ز
 .إلى نبي الإسلام

المسـيحي يثلاثـة أشـياء غـير معرزفـة في الاـاريخ أز في / لقد اماا  الـوحي اليهـودي 
 :التراث الإسلامي

كــــان الــــوحي هــــو تســــجي  إعــــلان االله عــــن ـاتــــه لإيــــراهيم يالرؤيــــا المباشــــرة،   :أولاً  
إيــراهيم  هــذه العناصــر الثلاثــة لا يمتــن فصــلها عــن شــخص. زيالحــديث، زيالوعــد زالعهــد

زارتـــبط الــنص، أي التــلام الصـــادر عــن االله يالأحـــداث . زعــن تــاريخ العهـــد القــديم نفســه
الااريخيــة، أي دعــوة االله لإيــراهيم، زمــيلاد اســحق، زالوعــد يالبركــة، زلم يــترك الــوحي الحيــاة 

 .الشخصية لإيراهيم أز غيره يدزن تسجي 
أز صـديقٌ للخطـاة، " ليـ ٌ خ"خصوصية اليهوديـة زالمسـيحية تابـدى في أن االله هـو  

هـذه . زأن دعوة االله ليسـت للأتقيـاء فقـط، زلا لمـن هـو يـلا خطيـة، يـ  للخطـاة مـن البشـر
زهــي ". عصــمة الأنبيــاء"هــي حقيقــة الرحمــة زغــنى صــلاح االله، زلــذلفي لا تعــرف اليهوديــة 

اهــا فالحيــاة الأخلاقيــة لهــا قيم. ليســت معرزفــة أيضــاً في المســيحية، يــ  لا مجــال لهــا أساســاً 
االله لا يعُام  الإنسان الصالح يالصلاح زالخـاطئ يالعـدازة، . التبرى، زلتن ليس لدى االله

يـــ  يعامـــ  الإنســـان علـــى أنـــه الخـــالق الـــذي لـــه مشـــيئةً زهـــدفاً مـــن خلـــق الإنســـان، زيعـــود 
 .يالإنسان نحو الصلاح زالحق

 الــــدعوة لم يتــــن الــــوحي إعلانــــاً عــــن شــــريعة إلهيــــة، يــــ  تمثَّلــــت البدايــــة في :ثانيــــاً  
للإيمــان، زلــذلفي ســبقت دعــوة إيــراهيم شــريعة موســى يعــدة ســنوا  حســبها الرســول يــولس 
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إن أساس العلاقة مع االله هو الدعوة الإلهية، . سنة ٤٠٠حسب الاسليم اليهودي نفسه يـ 
زلــذلفي لم يتــن لــدى إيــراهيم شــريعة، يــ  جــاء  الشــريعة يعــد أن تحــول الإيمــان إلى حيــاة 

مـن الفــرد إلى الجماعــة، فالشـريعةُ خاصــةٌ يانلـيم الجماعــة، أي الأســباط زتـاريخ، أي اناقــ  
الاثـــنى عشـــر، زهـــؤلاء كـــانوا يعرفـــون معرفـــةً تامـــةً أن دعـــوة االله زعهـــد االله لـــيس معهـــم هـــم 

ـــ  لتـــ  الشـــعوب، أي  ـــاك "الأمـــم"زحـــدهم، ي يـــني "حـــتى يعـــد تتـــوين  -، فلـــم تتـــن هن
ةُ االله لنس  إيراهيم، زهؤلاء ليسوا هم دعوةٌ خاصةٌ لشعبٍ خاص، ي  هي يرك -" إسرائي 

يـــعُ أمَُـــمِ الأَرْضِ : "اليهـــود زحـــدهم؛ لأن نـــص ســـفر الاتـــوين قـــاطع " زَيَـاَبــَـارَكُ فيِ نَسْـــلِفيَ جمَِ
زلأن دعـــوة االله ســـبقت الشـــريعة، فقـــد تـــلا م مـــع ). ١٤: ٢٨، ٤: ٢٦ ،١٨: ٢٢تـــفي (

  إلى الحيـاة في انالـار تحقيـق هذه الدعوة ظهور الأنبياء، ليس لدعوة البشر إلى الشريعة، ي
مواعيــد االله الــ  لم تـــرتبط يــالمرة بحفـــظ الشــريعة، يـــ  يقصــد االله نفســـه زإرادتــه في أن يعلـــن 

 .صلاحه زمحباه
زلعــ  أهــم مــا يقــال عــن ملامــح العهــد القــديم الأساســية هــو أن الاــاريخ لم  :ثالثــاً  

زيالوعـد يـالخلاص زيالعهـد، ثم يبدأ يالشريعة زلن يناهي يالشـريعة، يـ  يبـدأ بخلـق الإنسـان 
تأتي الشريعة زيسامر الااريخ، لـيس كسـج  لحفـظ الشـريعة، يـ  كسـجٍ  مفاـوح في انالـار 
. إعــلان االله عــن نفســه، زعــن إرادتــه، زعــن مصــير الشــعب الــذي يــؤمن يــه، زعــن مســاقبله
مـن زهو هنا لا يقدم البرنامج السياسـي الـذي ظهـر يعـد ـلـفي في الحركـة الصـهيونية، زالـ  

خـــلال دعوتـــا السياســـية، يقـــرأ يعـــض الـــذين يتابـــون عنـــدنا، العهـــد القـــديم كمـــا لـــو كـــان 
 .خاصاً يالصهيونية، زهو ليس كذلفي يالمرة" دساوراً "

 ما هي مجالات معرفة الإنسان باالله؟: إـن يبقى السؤال مطرزحاً 
زالجـــــواب هـــــو أننـــــا لا يمتـــــن أن �مـــــ  تـــــاريخ الســـــايقين، زلا أن نفصـــــ  اخابـــــار  
 :نسان عن اللغة زعن الثقافة زعن المحورين الأساسيين في الحياة الإنسانية يرماهاالإ

لـذلفي . هـو آمـال الإنسـان زطموحـا  الإنسـان زرجـاء الإنسـان: المحـور الأول
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عـن الاتجـاه الماركسـي السـائد في  Ernst Blockكـان مدهشـاً حقـاً أن يشـذ ارنسـت يلـوك 
 Hopeي يعيـد إلى الأـهـان ضـرزرة اسـاعادة الرجـاء لتـ )4F١()في ـلـفي الوقـت(ألمانيا الشـرقية 

لــــيس في حــــ  أ مــــا  الإنســــان الاقاصــــادية زتو يــــع الــــدخ  القــــومي زحــــ  مشــــتلة الفقــــر 
في علاقــا  إنســانية ســامية تعلــو علــى مــا  Hopeزالبطالــة، يــ  يــأن يتــون للإنســان رجــاء 

الفنــون ياســم محاصــرة  Blockزقــد رفــض . تحقــق مــن انجــا ا ، زتدفعــه إلى الاقــدم العلمــي
الماركسية؛ لأن الفن يل  هو النافذة الـ  تـدخ  منهـا الحريـة، زيلـ  هـو النـور الـذي يـدفع 

مـن هنـا يـا  مـن الحامـي . الإنسان إلى أن يبحـث عـن طـرق إنسـانية أفضـ  لحيـاة إنسـانية
زهــو أن الشــريعة هــي  Propheticأن نعيــد قــراءة العهــد القــديم مــن خــلال الاعلــيم النبــوي 

، زأن هذا الحد ليس هو سلاح الاقدم، زأن الاقدم الحقيقي لـيس "لمحارية الشر"عَ حدٌّ زُضِ 
في حــ  الأ مــا ، رغــم أهميــة هــذه الحلــول، يــ  هــو في تتــوين العلاقــا  الإنســانية الــ  لا 
يحاصــرها الخــوف مــن العقــاب، يــ  المحوطــة بمحبــة الفضــائ  زالســلوك القــويم مــن أجــ  حيــاة 

 .إنسانية أفض 
مــع الأخــذ . هــو مرجعيــة الإنســان، أي نلــرة الإنســان إلى ـاتــه :لثــانيوالمحــور ا 

ـــار أن اناســـاب الإنســـان إلى  ـــاريخ قـــديم"أز إلى " الجماعـــة"أز إلى " العـــرق"في الاعاب لا " ت
زلـذلفي عنـدما جـاء سـفر الاتـوين . يحقق شيئاً، ي  يحفظ الإنسـان في مريـع الماضـي زحـده

زيالمناسـبة هـو تعريـفٌ  - )5F٢()٢٦: ١راجـع تـفي (ه إن الإنسان هو صورة االله زمثالـ: ليقول
لم يرد في القرآن، زلتنه دخ  إلى الأدييا  الإسلامية عـن طريـق الشـيعة زرجـال الاصـوف 

زإلى " أعلـــــى"فقـــــد أعطـــــى هـــــذه الاعريـــــف للإنســـــان نفســـــه حريـــــة الاطلـــــع إلى  -زحـــــدهم 
هــو إلــه التــون  الاناســاب الله الخــالق ليعــرف هــو أن الإنســان هــو ســيد التــون زمــديره، يــ 

                                                           
(١) Ernst Block: Prinzip Hoffnung, 1960. 
الْبـَهَائِمِ،  فـَيَاَسَلَّطوُنَ عَلَى سمََفيِ الْبَحْرِ زَعَلَى طَيرِْ السَّمَاءِ زَعَلَى صُورَتنَِا كَشَبَهِنَا، نَـعْمَُ  الإِنْسَانَ عَلَى«: زَقَالَ االلهُ " )٢(

يَّاياَِ  الَِّ   يعِ الدَّ  ".بُّ عَلَى الأَرْضِ تَدِ  زَعَلَى كُ ِّ الأَرْضِ، زَعَلَى جمَِ



 ١٣ 

كــــر المزمـــور الثـــامن مـــن هـــو الإنســـان حـــتى تـــذكره، زضـــعاه قلـــيلاً عـــن إلـــوهيم : "حســـبما 
". زضـعاه قلـيلاً عـن الملائتـة: "، زلتـن جـاء  الترجمـة السـبعينية لاقـول)"حسب العبرانية(

زالفرق زاضح، زلتـن خلـف هـذه الترجمـة يجـيء الاعلـيم اليهـودي القـديم، زهـو أن الملائتـة 
التـــون زحـــراس الأفـــلاك زالأجـــرام الســـمازية، زأ�ـــم هـــم الـــذين يخـــدمون تعاقـــب  هـــم آلهـــة

فالإنسان أقـ  قلـيلاً مـن هـؤلاء؛ لأنـه لـيس مسـئولاً عـن حفـظ ... الفصول زنززل الأمطار 
في الأرض، فهو لا يخطط مسار النجوم زالأفـلاك، يـ  هـو الـذي " العم "التون، ي  عن 

 ".صورة االله"لتي يحيا في الأرض " يحصد"ز" يزرع"

 الإدعاء بأن خلق الإنسان صورة االله ومثاله هو نقلٌ عن الوثنية
زُلــد  هــذه الفتــرة في رؤزس علمــاء الاجامــاع في القــرن الســايع عشــر، زيعــد أن  

ــــديني القــــديم ــــتراث ال إلخ إلى اللغــــا  .. المصــــري زالعــــبراني زالهنــــدي زالفارســــي : تم نقــــ  ال
سـمٌ مشـترك، زهـو اماـزاج حيـاة البشـر يالآلهـة، زهنـا طـرح فقد ظهر فيمـا يينهـا قا. الأزرزيية

 :العلماء عدة أسئلة لا يمتن الإجاية عليها يشت  قاطع
هــــ  كــــان هنــــاك تــــراث رزحــــي عــــالمي قــــديم قبــــ  انقســــام البشــــر إلى أعــــراق  -١ 

زديانــا  زلغــا ، زالــتراث المقصــود هنــا هــو الــتراث المنحــدر مــن آدم نفســه، زالــذي تبــدز 
قصـة إيـراهيم زفي سـفر أيــوب الـذي لم يتـن عبرانيـاً، يـ  مـن نســ  آدزم؟  يعـض ملامحـه في

زا عن دهشاهم مـن زجـود كاـاب غـير عـبراني في العهـد  زكان علماء اليهود هم أزل من عبرَّ
القديم، زلتن حتى لا يقع أحد فريسةً للدعوة الصهيونية، نقول ما أكثر الأشخاص الذين 

أي " حــاران"هــؤلاء هــو إيــراهيم نفســه الــذي جــاء مــن لم يتــن لهــم صــلة يــالعبرانيين، زأزل 
(فاليهودية تعود إلى يعقوب زليس إلى إيراهيم. من العراق
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زمن الجدير يالذكر أن هذا . معهد فلاديمير اللد الأزل يالانجليزية –مقدما  العهد القديم  –راجع في ـلفي دراسة الأب يولس طر ي  )١(

 .١٩٩٩التااب ترُجم إلى اللغة العريية زنشرته منشورا  النور يلبنان 



 ١٤ 

هــ  ســبقت الوثنيــة الاوحيــد، أم أن الاوحيــد كــان هــو الأصــ  الــذي تفرَّعــت  -٢ 
منــه الوثنيــة؟ زهنــا يجــب أن نتــون علــى يقــين مــن أن دعــوة عبــادة الإلــه الواحــد هــي لـُـب 

هـــد القـــديم، زهـــو ينقـــ  إلينـــا الاوحيـــد كســـايقٍ علـــى ظهـــور الوثنيـــة، زأن الوثنيـــة زجـــوهر الع
ظهــر  في مرحلــة لاحقــة لا يمتــن تحديــدها يدقــة تاريخيــة، زلتــن الثايــت هــو أن الإشــارا  
إلى الوثنيــة في ســفر الاتــوين ليســت أقــدم مــن الاوحيــد، زيالاــالي إـ ســبق الاوحيــد الوثنيــة، 

جـاء  في زقـت كـان ) ٢٦: ١تـفي " (صـورة االله زمثالـه" أصبح من الضرزري أن نفهم أن
زمــع ـلــفي . فيــه البشــر يعبــدزن الحيوانــا  زالأصــنام في مصــر الفرعونيــة زيــلاد العــالم القــديم

زما قصة الخرزج مـن مصـر إلاَّ . جاء  هذه العبارة، زيعدها تاريخ طوي  في معاداة الوثنية
لا هــي محازلــة للنيــ  مــن مصــر لحســاب يــني صــراعاً يــين الاوحيــد زالوثنيــة، لا يــين شــعبين، ز 

(يعقوب؛ لأن مصر تنال يركةً 
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(، يـ  زإليهـا يـأتي الـرب نفسـه حسـب النبـوة)١
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، زلتنهـا في )٢
فهـذه ليسـت منطقـة صـراعا  عرقيـة، . نفس الوقت هي القـوة العسـترية الـ  تخـدم الوثنيـة

فـإـا  . )9F٣()١٣٥ر راجـع مزمـو (زإنما صراع على مساوى حرب الإله الحقيقي مع آلهة الأمـم 
كــــان اناســــاب الإنســــان إلى االله هــــو أقــــدم مــــن الوثنيــــة، يــــا  مــــن الضــــرزري أن نؤكــــد أن 
الإنسان يدأ مسيرته مع االله يالاوحيد، زيعلاقة يمتن أن نفهم لماـا قامـت علـى الإعلانـا  

 .الإلهية
زعلــى ـلــفي، فــإن عــدم زجــود تــاريخ كامــ  الفصــول، يجعــ  المرجــع الوحيــد الــذين  

دينا هــو العهــد القــديم نفســه، زهــو خــيرُ شــاهدٍ علــى أن الإيمــان يإلــهٍ خــالقٍ، ســبق يــين أيــ

                                                           
 ).٢٥: ١٩.أش" (مبارك شعبي مصر" )١(
زَقَادِمٌ إِلىَ مِصْرَ، فـَاـَرْتجَِفُ أَزْثاَنُ مِصْرَ مِنْ زَجْهِهِ،  هُوََـا الرَّبُّ رَاكِبٌ عَلَى سَحَايةٍَ سَريِعَةٍ : يٌ مِنْ جِهَةِ مِصْرَ زَحْ " )٢(

 ).١: ١٩أش " (قـَلْبُ مِصْرَ دَاخِلَهَا زَيَذُزبُ 
َـانٌ زَلاَ تَسْمَع. لهَاَ أَعْينٌ زَلاَ تبْصر. تَـاَتَلَّم أفَـْوَاهٌ زَلاَ  لهَاَ. أَصْنَام الأمَم فضَّةٌ زََـهَبٌ، عَمَ  أيَْدي النَّاس" )٣( . لهَاَ آ

هَا مثـْلَهَا يَتون صَانعوهَا، زكَّ  مَنْ يَـاَّت ! ليَْسَ في أفَـْوَاههَا نَـفَسٌ  كَذلفيَ  ياَ يَـيْتَ . ياَ يَـيْتَ إسْرَائيَ ، ياَركوا الرَّبَّ . عَلَيـْ
مبَارَكٌ الرَّبّ منْ صهْيـَوْنَ، السَّاكن في . ياَركوا الرَّبَّ  الرَّبّ، يياَ خَائف. ياَ يَـيْتَ لاَزي، ياَركوا الرَّبَّ . ياَركوا الرَّبَّ  هَارزنَ،
 ).٢١ - ١٥: ١٣٥مز " (هَلّلوياَ. أزرشَليمَ 



 ١٥ 

الوثنية، زظ  حتى يعد اناشار الوثنية ماغلغلاً حسب شهادة المصادر القديمة الـ  زصـلانا، 
ينشـــرها في مجلـــد   J. B. PRITCHARDزالـــ  نـــدين للأســـااـ الســـايق بجامعـــة يرنســـاون 

(كبير
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١(. 

 :سانية المختلفةحلقات الهوية الإن
عندما يحدد الإنسان هوياه يأنه سلي  الحيوانـا ، يـنحط السـلوك الاجامـاعي، * 

 .زيشت  خاص في العلاقا  الإنسانية، لا سيما الززاج زالأسرة زالمعاملا  اليومية
لتــن الاسلســ  العرقــي زالاناســاب لــلأب الأزل، خلــق الاضــامن الاجامــاعي، * 

لق نلاماً قانونياً زشريعةً مورزثةً أحتمت النطاق، ي  الحصار زكوَّن الأسباط زالقبائ ، زخ
 .يالشريعة" Fro -جمُِّد  "على الامع، زفرضت عليه الجمود، ي  حتى العبادة نفسها 

لتـــن مـــا نلاحلـــه في أغلـــب النصـــوص القديمـــة الخاصـــة يالإنســـان القـــديم، أي * 
ن بخلـــق العـــالم، زكـــان لديـــه أن الإنســـان الماـــدين، كـــان يـــؤم Pritchardتلـــفي الـــ  نشـــرها 

كـــان يعـــرف خالقـــه . قصـــصٌ عـــن الخلـــق، زعـــن الحيـــاة علـــى الأرض، زعـــن مـــا يعـــد المـــو 
لـــفي مـــن خـــلال القصـــص المخالفـــة حســـب المتـــان زالزمـــان زالعشـــيرة . يأسمـــاءٍ مانوعـــةٍ، زـ

زلتنــه يشــت  عــام كــان دائمــاً ياطلــع إلى آفــاق مــا يعــد المــو ، زكــان دليــ  الإيمــان يــالخلود 
زلم يتـن الـدفن . ط الاحنيط، ي  أدزا  الصيد زالحياة اليومية ال  تُدفن مع الميتليس فق

 .مجرد إكرام للموتى، ي  كان تأهيلاً للحياة يعد المو ، حياة الخلود

 :الهوية الإنسانية حسب الكتاب المقدس
، زخلــف هــذه العبــارة القصــيرة نجــد الــتراث )٢٦: ١تــفي (الإنســان هــو صــورة االله  

 :لذي يؤكدالنبوي ا

                                                           
 :١٩٦٩راجع الطبعة الثالثة ال  نشرتا جامعة يرنساون في عام  )١(

J. B. PRITCHARD, Ancient Near Eastern Texts: Relating to the OLD TESTAMENT. 



 ١٦ 

معرفــة الإنســان يــاالله رغــم الســقوط الــذي حــدث في جنــة عــدن، زهتــذا سمعنــا * 
زمــا شخصــية إيــراهيم إلاَّ مثــالاً عاليــاً للإيمــان جعلــه الرســول يــولس نفســه في . عــن أخنــوخ

مثالاً لدعوة الأمـم، يـ  زعفـة يوسـف الـذي لم يتـن لديـه زصـية متاويـة  ٤رزمية أصحاح 
 .نت الوصية في الضمير تدفعه إلى أن لا يصبح ضحية الزنا، زلتن كا"لا تزن: "تقول

لتــن أهــم مقومــا  الصــورة الإلهيــة هــو سُــتنى رزح الحتمــة في زجــدان زقلــب * 
الإنســان، رزح الــرب أز رزح الحتمــة الــذي يعمــ  في كــ  الخليقــة زفي كــ  مجــالا  الحيــاة 

م الاجامـاع إن ما غاب عن يعض مـدارس علـ. حسب الإصحاح الثامن من سفر الأمثال
ـــة لـــيس عـــاقلاً يالطبيعـــة، فهـــذا هـــو تعلـــيم  الـــديني هـــو أن الإنســـان حســـب الأســـفار الإلهي

يــ  . الإنســانُ عاقــٌ ؛ لأن رزح الحتمــة يعلِّــم الإنســان. أرســطو زغــيره مــن فلاســفة اليونــان
الـ  تـاتلم عـن أن ) ٥ - ٢: ٣١خـر (لع  القارئ الفطن قد أدرك عبارا  سـفر الخـرزج 

نــال القــدرة علــى الإيــداع الفــني لأن رزح الحتمــة، رزح الــرب قــد أعطــاه  يصــلئي  يــن حــور
(القدرة على العم  الفني لبناء خيمة الاجاماع
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الهويـة الإنســانية حســب الأســفار المقدســة، هــي هويــةٌ يتوِّ�ــا الحــوار الإلهــي يــين * 
ع  الإنسان قـادراً زهو حوارٌ دُزِّنت أصوله في الأسفار، زهو الحوار الذي يج. االله زالإنسان

 –فـلا  لنـا في حاجـة ماسـة إلى اسـايعاب العمـ  الإلهـي للتلمـة . على أن ياحدث مع االله
DAVAR زخلــقُ كــ  الأشــياء . ليســت مجــرد نطــقٍ أز لفــظٍ، يــ  هــي عمــ " التلمــة"؛ لأن

، هو المبدأ الإلهـي الـذي )٢٦: ١راجع على سبي  المثال تفي (يتلمة االله حسب الأسفار 
التلمة دخلت دنيا الإنسان لتي تجعله عاقلاً، زأن الحياة العقلية لا تاقدم يـدزن يؤكِّد أن 

زلـــذلفي . التلمـــة؛ لأن الإنســـان يعجـــز عـــن أن يفتـــر زأن يتـــون علاقـــة يغـــيره دزن كلمـــة

                                                           
هِ، زَمَلأْتهُُ مِنْ رُزحِ االلهِ ياِلحِْتْمَةِ زَالْفَهْمِ  قَدْ دَعَوُْ  يَصَلْئِيَ  يْنَ أزُريِ يْنَ حُورَ مِنْ سِبْطِ . انُْلرُْ " )١( زَالْمَعْرفَِةِ  يَـهُوَـا ياِسمِْ

عَةٍ، لاخْترِاَعِ مخُْاـَرَعَاٍ  ليِ ـَ هَبِ زَالْفِضَّةِ زَالنُّحَاسِ، زَنَـقْشِ حِجَارَةٍ للِاـَّرْصِيعِ، عْمََ  فيِ زكَُ ِّ صَنـْ زَنجَِارَةِ الخَْشَبِ، ليِـَعْمََ  فيِ   الذَّ
عَةٍ   ."كُ ِّ صَنـْ



 ١٧ 

رافقــــت الحضــــارا  كلهــــا عمليــــة تقــــدُّم اللغــــا ، زاســــاعار  اللغــــا  التلمــــا ، كــــٌ  مــــن 
 .فاق خلاقةالأخرى لتي ياقدم الفتر زيسير نحو آ

، فمـا هـي علاقـة التلمـة يـالاتوين أز "التلمـة"فإـا كان الاقـدم فتريـاً يحاـاج إلى  
زأعيد نشـرها  ١٩٦٦ال  نشر  عام  VICTOR FRANKLالهوية الإنسانية؟ لع  دراسة 

فاحـت الـال أمـام  MAN'S SEARCH FOR MEANING ٢٠٠٦يعد ـلفي حـتى عـام 
(ساخدام مفردا  معينة على الفتر الإنسانيعلماء الاجاماع زالنفس لفحص آثار ا
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١(. 
فاللغــة زمفرداتــا قــد تتــون في حــد ـاتــا ـلــفي الســور المنيــع الــذي يحاصــر الفتــر،  

في الحيــاة " صــورة االله"زإـا دخلــت كلمــة . زمــن هنــا جــاء  حيلــة النقــ  مــن لغــاٍ  أخــرى
ف الــ  رافقــت الإنســانية، ارتفــع الفتــر نحــو آفــاقٍ أرحــب، لا ســيما آفــاق حريــة الاكاشــا

حيـــاة الإنســـان، زجعلـــت تقســـيم الاـــاريخ الإنســـاني العـــام محـــدداً يالاكاشـــافا  مـــن العصـــر 
، زمـــن عصـــر المطبعـــة زالبريـــد الجـــوي إلى البريـــد "الالتـــترزني بالحاســـو "الحجـــري إلى عصـــر 

زجــاء  الحضــارة لاؤكــد أن الإنســان هــو خــالق . الالتــترزني الــذي يطــوف العــالم في دقــائق
فقــد زضــع االله كــ  شــيء تحــت  ٨نــه إلــه التــون فعــلاً حســب كلمــا  المزمــور الحضــارة، زأ

(قدمي الإنسان
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٢(. 
زلعـــ  أيلـــغ آثـــار أز يصـــما  الصـــورة الإلهيـــة، هـــي عطـــش الإنســـان الـــدائم إلى * 

زلذلفي، فعندما أنتر يوحنـا كـالفن أن الصـورة . الحرية زإلى الجمال زإلى التمال زإلى المحبة
رغــم الســقوط، لم يــدرك أنــه أعطــى الأســاس اللاهــوتي لانفصــال  الإلهيــة يقيــت في الإنســان

العلوم الإنسـانية زالفـن يتـ  أنواعـه، زالعلـوم الاجريبيـة عـن اللاهـو ، فقـد صـار  المعرفـة، 

                                                           
 :راجع على سبي  المثال الدراسة ال  طبعت عدة طبعا  )١(

TREVOR. A. HARLY, THE PSYCHOLOGY OF LANGUAGE. 
تسَلِّطه . زَتَـنْقصَه قَلِيلاً عَنِ الْمَلائَِتَةِ، زَبمِجَْدٍ زَيَـهَاءٍ تتَلِّله نْسَان حَتىَّ تَذكرَه؟ زَايْن آدَمَ حَتىَّ تَـفْاَقِدَه؟فَمَنْ هوَ الإِ ) "٢(

يعًا، زَيَـهَائِمَ الْبـَرِّ : جَعَلْتَ ك َّ شَيْءٍ تحَْتَ قَدَمَيْهِ . عَلَى أَعْمَالِ يَدَيْفيَ  السَّمَاءِ، زَسمََفيَ الْبَحْرِ  أيَْضًا، زَطيورَ  الْغَنَمَ زَالْبـَقَرَ جمَِ
 ).٩ - ٥: ٨مز " (!سَيِّدناَ، مَا أَمجَْدَ اسمَْفيَ فيِ ك ِّ الأَرْضِ  أيَّـهَا الرَّبّ . السَّالِفيَ فيِ سبِ  الْمِيَاهِ 



 ١٨ 

 .مجرد معرفة إنسانية لا علاقة لها بمعرفة الإنسان يتيانه أز ياالله

 :االله واللغة الإنسانية
، فتيــف يــدخ  االله دنيــا الإنســان يــدزن جميــع لغــا  البشــر هــي مــن صــنع البشــر 

يــين االله زالإنســـان  –مهمـــا كــان نوعهــا  –لغــة إنســانية؟ يــ  كيـــف يمتــن أن تنشــأ علاقــة 
أن تعــبرِّ عــن االله نفســه؟ هنــا، كانــت  -مهمــا كانــت  -يــدزن لغــة؟ زكيــف يمتــن لأي لغــة 

ية في أحــد خصوصــيا  العهــد القــديم يالــذا ، هــي اســاخدام العديــد مــن الألفــاظ الإنســان
زأن " إنســانياً "الاعبــير عــن االله؛ لأن الإنســان عنــدما يــاتلم عــن االله، فهــو لايــد زأن يــاتلم 

 Georgeزهنـا يجـب أن نشـير إلى الدراسـة الـ  أنجزهـا  .يصـف االله حسـب لغاـه الإنسـانية

Lakoff  زالـــ  طبُعـــت عـــدة طبعـــا)
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زالـــذي يعـــث دزر الاســـاعارا  زدزرهـــا في الفتـــر  )١
يعــد ـلــفي لتــي يــرد كــ  الاســاعارا  في بحــثٍ آخــر عــن فلســفة الجســد،  الإنســاني، ثم عــاد

 :زكيف حدد الجسد دزر الاساعارا  إلى أن يوسع البحث
Mark Johnson; Basis of Meaning Imagination and Reason. 

 .زالذي طبُِع أيضاً عدة طبعا 
�ــا تحاــوي إلاَّ أ Materialلتــن مــا يهمنــا الآن هــو أن اللغــة رغــم أصــلها المــادي  

علــى مــا هــو غــير مــادي، أي علــى المعــاني زالرمــو  الــ  تنقــ  الحــس زالانفعــالا ، زمــا هــو 
 .فوق الأصوا  زالحرزف

 :السؤال الحتمي
ألـــيس بحـــث الإنســـان عـــن االله يقايلـــه يالضـــرزرة بحـــث االله عـــن الإنســــان؟ زإـا تم  

الااريخ : زثانياً . أزلاً اللغة: اللقاء، فه  يمتن أن يام اللقاء على غير أرض الحياة الإنسانية
الحيـاة الإنسـانية : زثالثـاً . الإنساني نفسه، حيـث يشـترك االله مـع الإنسـان في أحـداثٍ معينـةٍ 

                                                           
(١) George Lakoff. Metaphors we live by 



 ١٩ 

عـــبر  Warsالـــ  لا زجـــود لهـــا يـــدزن الجســـد، فالجســـد رغـــم مـــا شُـــن ضـــده مـــن حـــرزب 
 .الااريخ، لا ال هو الوجود الإنساني في الزمان زالمتان زالأرض نفسها

ــــد زمجــــيء االله إلى الإنســــان فهــــ  يم  التلمــــة صــــار "تــــن يعــــد هــــذا اعابــــار الاجسُّ
 !مجرد حلم زثني دخ  المسيحية؟) ١٤ - ١٣: ١يوحنا " (جسداً 

 :الوحيُ تمهيدٌ للتجسد
عندما نـدرس العهـد القـديم يجـب أن نلافـت إلى مـا ياميَّـز يـه هـذا السـفر الضـخم  

زهــو ســفرٌ يســج  . طة الأنبيــاءفهــو ســفر حــوار االله مــع الإنســان يواســ. مــن خصوصــيا 
لا يمتــن أن نفصــ  يــين . فشــ  الإنســان زخطايــاه، زلتنــه يســج  أيضــاً صــلاح االله الفــائق

 .خطية الإنسان زصلاح االله زرحماه، فهذا ما ينطق يه سفر المزامير زسفر القضاة
االله قريب من الإنسان زيستن في زسط شعبٍ يعرفه، يعبده زيصـلي إليـه، يرسـ   

فهـــ  يقـــف . يمســـح الملـــوك زالأنبيـــاء، زيرســـ  رزح الحتمـــة لتـــي يقـــود الخليقـــةرزحـــه لتـــي 
لقــد كــان الصــلاح الإلهــي عنــد الــوحي زالحــوار زالعهــد زقيــادة الشــعب، زسُــتنى رزح االله؟ 

ياِلأنَبِْيـَـاءِ  اَاللهُ، يَـعْــدَ مَــا كَلَّــمَ الآيـَـاءَ "الاجســد هــو آخــر حلقــا  الإســاعلانا  الإلهيــة؛ لأن 
الَّــذِي جَعَلَــهُ زَارثِــًا لِتُــ ِّ  زَطــُرُق كَثِــيرةٍَ، كَلَّمَنَــا فيِ هــذِهِ الأيََّــامِ الأَخِــيرةَِ فيِ اينِْــهِ، نْـوَاعٍ قــَدِيماً، يــِأَ 

يواســـطة الايـــن جمـــع كـــ   زالتـــلام). ١: ١عـــب " (الْعَـــالَمِينَ  شَـــيْءٍ، الَّـــذِي يــِـهِ أيَْضًـــا عَمِـــ َ 
هــي أن كلمــة الاعلــيم نايعــةٌ خصوصــيا  العهــد القــديم، زأضــاف إليهــا خصوصــية هامــة، ز 

علَن جسدياً 
ُ
 .)15F١("أشرق جسدياً "من حياة الاين الم

زصــار  Actionلم يَـعُـد الإعـلان الإلهــي لفلـاً يقـال، يــ  لفـظٌ يقـال يواســطة عمـ   
لم تشرد كلمـا  العهـد الجديـد في فيـافي الافاسـير إلاَّ في العصـر . العم  هو المفسِّر للتلمة

كانـت   -على الأق  في الألف سـنة الأزلى  -امعة شرقاً زغرياً الحديث، زلتن التنيسة الج

                                                           
 ".أشرق جسدياً يغير  رع يشر حتى خلصنا" :راجع مرد قطع ثيؤطوكية الاثنين، الاسبحة السنوية )١(



 ٢٠ 

ترى حياة الرب يسوع الإله الماجسد هـي المفاـاح الـذي يشـرح الأسـفار، لـيس لفلـاً، فهـذا 
 .زصار  العلاقة شركة Relationshipإلى علاقة  Wordسه ، زلتن ياحول التلمة 

دراســة إمتانيــة ريــط طلبــت منــه  George Lakoffللأســااـ  ١٩٦٨عنــد  يــارتي  
كـر أنه اياسم زقال لي هـذا : "التلما  زالاساعارا  في العهد الجديد يالعلاقة نفسها، زأ

زثانيــاً أن . مشــرزعفي أنــت؛ لأن هــذا يحاــاج إلى شــخص يــؤمن أزلاً ثم يــدرس مــا يــؤمن يــه
 زلا  ال البحـث البـدائي الـذي يـدأ في". يتون هو طرفاً في هـذه العلاقـة أي علاقـة الشـركة

عـــن العلاقـــة كمفاـــاح لشـــرح الأناجيـــ  الأريعـــة زيالـــذا  أمثـــال الـــرب يســـوع  ١٩٦٨عـــام 
كامبريـدج في   –ناقصاً، زإن كان قد قُدِّم في عدة محاضـرا  في جامعـا  ليـدن في السـويد 

لتــن مــا يجــب أن نحــذِّر منــه هــو أن تاحــول العلاقــة نفســها . أدنــبرة في اســتالندا –انجلــترا 
 .إلى مجرد كلماٍ  تقال

عنـــدما سُـــئلت في أكثـــر مـــن مـــرة عـــن ســـبب اهامـــامي يالعلاقـــة كانـــت لي إجايـــة 
زاحدة، زهي أن الإنجي  هو يشارة مفرحة، زهـي يشـارة بمحبـة االله، زالمحبـة ليسـت قـولاً زلا 

المحبــة الــ  لا ســبب لهــا، زالــ  : هــذا هــو غايــة الاجســد. لفلــاً زلا نلريــةً، يــ  هــي علاقــةٌ 
 .لصلاح زالجودمصدرها المحبة، زقاعدتا ا



 ٢١ 

-٢ -
 التسليم الرسولي السابق

 على عصر القديس أثناسيوس الرسولي
 

من الأخطاء الفادحة ال  ساد  زملأ  التثير مـن الأبحـاث، الاهامـام يتاتـبٍ  
زاحــدٍ، أز يفــترةٍ زاحــدةٍ، زقطــع كــ  الوشــائج الااريخيــة الــ  تســبق الأحــداث التــبرى مثــ  

ســايق لعصــر معــين مثــ  عصــر الرســ ، زمــا يعــد الرســ ، م، أز الاســليم ال٣٢٥مجمــع نيقيــة 
كــان ناــاج قلمــه زحــده، دزن أن يتــون   –علــى ســبي  المثــال  –زكــأن مــا كابــه أزريجينــوس 

علــى علاقــة بمــن ســبقه، زكــأن آيــاء التنيســة كــانوا يــلا كنيســة، أز كــانوا أفــراداً يعيشــون يــلا 
 .اناماء

عهــد الجديــد، أز التاــاب زهنــاك خطــأٌ آخــر أكثــر فداحــة، زهــو أن ناصــور أن ال
قـد ينطبـق هـذا يشـتٍ  محـدزدٍ جـداً علـى كنـائس حركـة . المقدس هـو الـذي أسَّـس التنيسـة

؛ لأ�ـا نشـأ  كـرد فعـ  لمـا سـاد كنيسـة العصـر الوسـيط في أزرزيـا، ١٦الإصلاح في القـرن 
فقد جاء  كثمرة  –أي يالرغم من انفصالها عن التنيسة الأم، كنيسة رزما  –زمع ـلفي 

صـــر الوســـيط نفســـه، ياعابـــار أن قادتـــا أخـــذزا اللغـــة اللاهوتيـــة زكـــ  المصـــطلحا ، أي للع
التلمــــا  الاقنيــــة ممــــن ســــبقهم مــــن علمــــاء اللاهــــو ، يــــ  كــــان أزغســــطينوس هــــو الأب 
الرزحي لمارتن لوثر، زكان يوحنا ـهبي الفم هو الأب الرزحي ليوحنا كـالفن، زيـالطبع أخـذ  

منهمـا مـن مؤلفـا  أزغسـطينوس زيوحنـا ـهـبي الفـم،  كٌ  من لوثر زكالفن، ما يرزق لت 
 .زترك ما لا يرزق له

زللأســف الشــديد لا  ال لــدينا تلــفي الصــورة غــير الااريخيــة عــن التنيســة في عصــر 
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الرس ، فلم يصدر عندنا سوى كاـاب زاحـد مماـا  عـن التنيسـة المسـيحية في عصـر الرسـ  
 .اية البحثللأنبا يؤانس أسقف طنطا المانيح، زكأن هذا هو �

لا تــزال الوثــائق الااريخيــة القديمــة الــ  تعــود إلى يدايــة عصــر المســيحية غــير منشــورة 
المصــري (يوســف  يــدان، زعلــى صــفحا  جريــدة يوميــة . ياللغــة العرييــة، زعنــدما يــدَّعي د

ــا يتاــب عــن جهــ ، زتلــفي ) اليــوم يــأن الأناجيــ  الأريعــة عُرفَِــت في القــرن الثالــث، فهــو إمَّ
مَّا أنه يعرف تاريخ العهد الجديد، زلتنه لا ياحرى الصدق فيما يتاـب، زتلـفي مصيبةٌ، زإ

زتـــاريخ يرديـــا  العهـــد الجديـــد يعـــود إلى عصـــر مبتـــر جـــداً، زمنهـــا يرديـــة . مصـــيبةٌ أعلـــم
صار  تعُرف ياسـم يرديـة يسـوع؛ لأ�ـا عبـارة عـن قطعـة صـغيرة مـن إنجيـ  القـديس مـرقس 

فقــط مــن صــعود الـــرب يســوع، زهــو مــا يجعلهـــا ســـنة  ١٥أي إلى يعــد  ٤٥تعــود إلى ســنة 
 .بمثاية شهادة شاهد عيان

زلع  القارئ القبطي لا يعـرف أن معلـم هـذه البرديـا  قـد عُثـر عليهـا في مصـر، 
. زهــي أقــدم مــا زصــلنا مــن القــرن الثــاني P52لا ســيما تلــفي الجــزا ة، أز قطعــة الــبردي رقــم 

تـــبرى، يـــ  في أن الجماعـــة المســـيحية لتـــن العـــبرة ليســـت في هـــذه الوثـــائق، رغـــم أهمياهـــا ال
ــاً في أزرشــليم حيــث صُــلب الــرب زقــام، : أولاً ظهــر   إن البشــارة اماــد  إلى يــاقي  :وثاني

 .أجزاء فلسطين، زمنها إلى العالم القديم، عالم الإمبراطورية الرزمانية
ففي فلسـطين تتونـت التنيسـة، زكانـت تقـرأ العهـد القـديم ياليونانيـة؛ لأن معلـم  

زمع العهـد القـديم كانـت شـهادة الرسـ  الـ  لم تـدزَّن . آمنوا كانوا من يهود الشاا الذين 
إلاَّ يعـــد فـــترة يخالـــف علمـــاء العهـــد الجديـــد علـــى تحديـــدها، لتـــن كانـــت التنيســـة جماعـــة 
لفي حسب شـهادة سـفر الأعمـال، زحسـب طبيعـة زتتـوين زتـاريخ العلاقـة يـين  صلاة، زـ

يلهر حتى من الوثـائق اليهوديـة نفسـها الـ  تعـود إلى زالتنيسة، زهو ما  Synagueالمع 
زلع  أهـم هـذه الوثـائق هـو مـا صـدر عـن مجمـع يمنـة . ميلادية ٩٠عصر مبتر حوالي سنة 

Jamnia  فهـــو أزل اجامـــاع يعـــد خـــراب هيتـــ  أزرشـــليم، زهـــو المـــع الـــذي حـــرَّم قـــراءة
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ري، زدخلت هـذه اللعنـة أتباع يسوع الناص" الناصريين"السبعينية، زأضاف لعنةً تقال ضد 
أي أينــاء اللعنــة أز أينــاء  Bar-Monimفي صــلوا  يــوم الســبت، زأصــبح أتبــاع يســوع هــم 

كما أكـد قـادة اليهوديـة الريـانيون ضـرزرة حـرق أسـفار العهـد الجديـد، زلـيس فقـط . الهلاك
(منع قراءتا
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 :زعلى ـلفي يمتننا تتوين صورةً زاضحةً تماماً عن التنيسة الأزلى. )١
 .زيوم الرب هو يوم القيامة) يوم الأحد(اماع يوم الرب اج* 
 .الإفخارسايا –ممارسة عشاء الرب * 
 .تعميد الراجعين من اليهود زمن الأمم إلى االله في يسوع المسيح* 
 .الاعتراف يالإيمان في الاجاماعا  قب  زأثناء المعمودية* 
 .الصلاة ياسم الرب يسوع المسيح* 

تنشأُ ينصٍٍ◌، أز يعدة نصوص، ي  تعود أصـلاً إلى طبيعـة هذه كلها ممارسا  لم 
 .، زغاياها يسوع المسيح نفسه)الإنجي (البشارة 

 ما هي طبيعة بشارة الإنجيل؟
فــــإـا . لم يــــأِ  المســــيح يســــوع يشــــريعةٍ، زلا حَصَــــرَ الاعلــــيم في ممارســــاٍ  طقســــيةٍ  

قـد جـاء يسـوع يبشـارة غايت هذه الحقيقة، غاب معها الإنجي  نفسه، أي يشـارة الحيـاة، ف

                                                           
 :زنص الصلاة Birkat Ha-Minimاللعنة ضد المرتدين زهي صلاة عرفت ياسم ) ١(
... لاشم  رحمافي أيها الرب إلهنا الأيرار زالصديقين زشيوخ شعبفي زييت إسرائي  زالبقية الباقية من التابة زالدخلاء "

أيد سلطان الماتبرين زانزعه من أساسه في أيامنا زليهلفي المسيحيين زالهراطقة ليتن المرتدين يلا رجاء ز .. "زيعد ـلفي 
زعثر على نص الصلاة كاملة في يقايا " في لحلة زأمحو أسمائهم من سفر الأحياء إلى الأيد لتي لا يحسبوا مع الأيرار

لنص موجود في الالمود البايلي زا Cairo Genizahالقاهرة المعرزفة ياسم  –مخطوطا  مجمع ين عزرا في مصر القديمة 
 Stephen G. Wilson: Related Strangers Jesus and Christian: 70-170 Fortressراجع دراسة 

Press 1995 pages 178-180  زأصدر الريانيون تحريماً لأسفار التنيسة ال  أطلق عليها اسمSitre Minim   ي
 .١٧٧سايق ص المرجع ال S. G. Wilsonبحرقها زتدميرها راجع 

زمن الصعب الحصول على الصلاة على مواقع الانترنت، ي  لم يذكرها الالمود، لا سيما طبعا   
زمخطوطا  العصر الوسيط، حتى جاء نص الصلاة في يقايا مخطوطا  مجمع ين عزرا يالقاهرة المحفوظ أغلبها في متابة 

 .انجلترا –جامعة كامبريدج 
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 .بحياته، أي يأقنومه الإلهي الماجسد: يالاعليم، زثانياً : الحياة، زنق  هذه الحياة أزلاً 
قايعـــــاً في ضـــــمائر يعـــــض " الانــــــزي "زمـــــع ـلـــــفي، لا  ال هـــــاجس الـــــوحي، زربمـــــا  

المسـيحيين، حيــث يلــن هــؤلاء أن كلمـا  الإنجيــ  هــي البشــارة، مـع أن العتــس هــو الحــق 
كلما  الإنجي  هي مجـرد علامـا ، زتعلـيم يشـير إلى الحقيقـة التـبرى، زهـي الواضح؛ لأن  

 .شخص رينا يسوع المسيح

 :شخص الكلمة المتجسِّد
عنــدما نــدرس العهــد الجديــد نفســه دراســةً جيــدةً، نجــد أنفســنا أمــام ظــاهرة غريبــة  

خـول على اليهودية حيث زُلِدَ  المسيحية في فلسـطين، حيـث تؤكـد الدراسـة الدقيقـة أن د
جماعــة المــؤمنين، أي التنيســة كــان يســبقه الاعــتراف يالإيمــان، ثم المعموديــة، ثم الانــازل مــن 

الممارسـة اللياورجيـة، إـ ) ٣٨ - ٣٦: ٨(زقد حفظ لنا سفر الأعمال . جسد الرب زدمه
فيلـــبس عـــن إمتانيـــة حصـــوله علـــى المعموديـــة، زأجـــاب فيلـــبس يـــأن هـــذا " الخصـــي"ســـأل 
أنــا أؤمــن أن يســوع المســيح : "، فأجــاب زقــال"كــ  قلبــفي يجــو   إـا كنــت تــؤمن مــن: "يجــو 

زتعاـــبر هـــذه أقـــدم صـــيغة اعـــتراف تســـبق المعموديـــة، ). ٣٨ - ٣٧: ٨أع " (هـــو ايـــن االله
حيـــث يلهـــر قبـــول  )17F١()١٢ - ٤: ٤أفســـس (زيؤكـــد ـلـــفي، الـــنص اللياـــورجي الآخـــر في 

 :الآتين إلى االله في يسوع المسيح
 )التنيسة(جسدٌ زاحدٌ  -
 )الرزح المعزي(زاحدٌ  رزحٌ  -

                                                           
مَعْمُودِيَّةٌ زَاحِدَةٌ،  رَبٌّ زَاحِدٌ، إِيماَنٌ زَاحِدٌ،. الْوَاحِدِ  زَاحِدٌ، كَمَا دُعِياُمْ أيَْضًا فيِ رَجَاءِ دَعْوَتِتُمُ جَسَدٌ زَاحِدٌ، زَرُزحٌ " )١(
 لنـِّعْمَةُ حَسَبَ قِيَاسِ هِبَةِ زَلتِنْ لِتُ ِّ زَاحِدٍ مِنَّا أعُْطِيَتِ ا. زَآبٌ زَاحِدٌ للِْتُ ِّ، الَّذِي عَلَى الْتُ ِّ زَياِلْتُ ِّ زَفيِ كُلِّتُمْ  إِلهٌ 

يًا«:لِذلِفيَ يَـقُولُ . الْمَسِيحِ  ْـ صَعِدَ إِلىَ الْعَلاَءِ سَبىَ سَبـْ إِنَّهُ نَـزَلَ  ، فَمَا هُوَ إِلاَّ »صَعِدَ «زَأمََّا أنََّهُ . »زَأَعْطَى النَّاسَ عَطاَياَ إِ
يعِ السَّمَازَاِ ، لِتَيْ يمَْلأَ  يالََّذِ . أيَْضًا أَزَّلاً إِلىَ أقَْسَامِ الأَرْضِ السُّفْلَى زَهُوَ . الْتُ َّ  نَـزَلَ هُوَ الَّذِي صَعِدَ أيَْضًا فـَوْقَ جمَِ

ينَ لأَجِْ  تَتْمِيِ  الْقِدِّيسِ  أنَبِْيَاءَ، زَالْبـَعْضَ مُبَشِّريِنَ، زَالْبـَعْضَ رُعَاةً زَمُعَلِّمِينَ، أَعْطَى الْبـَعْضَ أَنْ يَتُونوُا رُسُلاً، زَالْبـَعْضَ 
يَانِ جَسَدِ   ".الْمَسِيحِ  لِعَمَِ  الخِْدْمَةِ، لبِـُنـْ
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 )يسوع المسيح(ربٌ زاحدٌ  -
 )صيغة الاعتراف(إيمانٌ زاحدٌ  -
ـــده يـــه  -  - ١: ٦رز (معموديـــةٌ زاحـــدةٌ، زهـــي الـــ  تجمـــع المـــؤمن يالمســـيح زتوحِّ

 :، زيلهر أساس قانون الإيمان مبتراً )٦
 إلهٌ زآبٌ زاحدٌ للت  -
 )في يسوع المسيح(الذي على الت   -
 )الرزح القدس في(زيالت   -

 ).٥: ٤(هتذا قرأ القديس إيرينيؤس كلما  الرسول في أفسس 
هـــو نفـــس الســـؤال ) ٣٨ - ٣٧: ٨أعمـــال (زالســـؤال عـــن الإيمـــان كمـــا رأينـــا في 
ســؤال ضـمير صـالح عــن ): "٢١: ٣يطـرس ١(الـذي تشـير إليـه كلمــا  الرسـول يطـرس في 

الخ ... ى إلى الســماء زملائتــة االله يقيامــة يســوع المســيح الــذي هــو في يمــين االله إـ قــد مضــ
إـن فقـــد ســـبق الاعـــتراف يالإيمـــان الاعلـــيم، زكانـــت قاعــــدة ). ٢٢ - ٢١: ٣يطـــرس  ١(

ِ◌مــع الــ  تبــدأ يالفعــ   Proselytesقبــول الــدخلاء  في اليهوديــة هــي الاعلــيم، زحفــظ الشِّ
، )٤١ - ٣٧: ١٥زعـدد  ٢١ - ١٣: ١١، ٩ - ٤: ٦تـث (إشمع أي اسمع يا إسـرائي  

ة الاعـتراف يإلـهٍ زاحـدٍ، ثم عبـور البحـر الأحمـر يـالاغطيس في المـاء، زيسـبق هـذا، فهـي صـيغ
(الخاـــان طبعـــاً 
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يوســـف  يـــدان يااـــايع الـــديانا  هـــو ادعـــاءٌ يـــلا . زعلـــى ـلـــفي، فادعـــاء د. )١
 .أساس يالمرة

 :لاحظ أن النبي أشعياء يقول
 ....أنَاَ الرَّبُّ زَلاَ إلهَ آخَرَ غَيرْي"

  ...يذَاتي أقَْسَمْتُ 

                                                           
 :راجع دراسة )١(
 E. Schurer Judism and the People in the Time of Jesus Christ – Vol. 377  

 .زقد صدر  هذه الدراسة يالألمانية زالفرنسية زالانجليزية



 ٢٦ 

 إنَّهُ لي تجَْثوُ كُ ُّ ركُْبَةٍ،
 ).٢٣ - ٢١: ٤٥" (يحَْلفُ كُ ُّ لسَانٍ 

ألــيس هــذا هــو مــا نقــرأه يعــد اســاعلان االله في يســوع المســيح أن كــ  لســان ســوف  
يعـــترف زكـــ  ركبـــة ســـوف تجثـــو الله الآب في يســـوع المســـيح عنـــد الاعـــتراف يـــه ريـــاً زمخلصـــاً 

تراف ييسـوع ريـاً في المحاضـرا  عـن الأريوسـية، ، زسوف نعـود إلى الاعـ)٨ - ٦: ٢فيلبي (
. لتن العشاء الرياني كان مناسبةً خاصةً عن يوم الـرب، أي يـوم قيامـة يسـوع مـن الأمـوا 
زلم يتن لدى التنيسة شيء اسمه يوم الأحد، ي  يوم الرب أي يوم قيامة المسـيح، زلـذلفي  

 فيـــه زمعـــه يشـــارة الحيـــاة كانـــت التنيســـة تجامـــع للعشـــاء الريـــاني؛ لأن الـــرب ســـيأتي حـــاملاً 
 .يعطية جسده زدمه

، لوجـدنا أن  "يشـهد"زفعـ  " يعترف"زلو دققنا في اساخدام العهد الجديد للفع   
كلاهما خاصٌ يالإيمان ييسوع المسيح الرب، زاسـاخدام الفعلـين معـاً في سـياق التـلام عـن 

هَـــا يــَـاةِ الأيََدِيَّــةِ أمَْسِــفيْ ياِلحَْ ": الإيمــان هــو زصـــية الرســول يــولس لالميـــذه تيموثــازس الَّــِ  إِليَـْ
زلتــن ). ١٢: ٦تيمــو  ١(" زَاعْاـَرَفْــتَ الاعْــترِاَفَ الحَْسَــنَ أمََــامَ شُــهُودٍ كَثِــيريِنَ  ،اً دُعِيــتَ أيَْضــ

ــامَ االلهِ الَّــذِي يحُْيِــي " :مباشــرةمــن أيــن يجــيء الاعــتراف يالإيمــان؟ يقــول الرســول  أزُصِــيفيَ أمََ
تيمــو  ١" (شَــهِدَ لَــدَى يــِيلاَطُسَ الْبُـنْطِــيِّ يــِالاعْترِاَفِ الحَْسَــنِ  يَسُــوعَ الَّــذِيالْتُــ َّ، زَالْمَسِــيحِ 

صُــلِبَ علــى : "في قــانون الإيمــانزطبعــاً ســوف نــرى ـا  التلمــا  يعــد ـلــفي ). ١٣: ٦
. يالإيمــــان قبــــ  المعموديــــة" الخصــــي"زقــــد ســــبق زأشــــرنا إلى اعــــتراف ...". عهــــد يــــيلاطس 

لوهيـــة المســـيح يســوع رينـــا في المحاضـــرا  عــن الأريوســـية، لتـــن زســوف نـــدرس الاعــتراف يإ
حيـــث يلهــر أن الـــرزح القـــدس هـــو الـــذي يلُقـــن ) ٣: ١٢كـــو   ١(يتفــي هنـــا الإشـــارة إلى 

 ."الْقُدُسِ  إِلاَّ ياِلرُّزحِ » يَسُوعُ رَبٌّ «:زَليَْسَ أَحَدٌ يَـقْدِرُ أَنْ يَـقُولَ ": الاعتراف
 :يلهر يت  تدقيق )19F١()٤-١: ١٥كو  ١(زمن كلما  الرسول في 

                                                           
ي" )١( تَذْكُرُزنَ أَيُّ   زَقبَِلْاُمُوهُ، زَتَـقُومُونَ فِيهِ، زَيِهِ أيَْضًا تخَْلُصُونَ، إِنْ كُنْاُمْ  ِ  الَّذِي يَشَّرْتُتُمْ يِهِ،زَأعَُرِّفُتُمْ أيَُّـهَا الإِخْوَةُ ياِلإِنجِْ
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 ).البشارة(  "الإنجي  الذي يشَّرتتم يه" -
 ).الحياة حسب الإنجي (  .............."زقبلاموه " -
الفعــــــــــ  لا يعــــــــــني القيامــــــــــة، يــــــــــ  (  .........."زتقومون فيه " -
 ).الاسامرار

 ).نوال الميراث الأيدي(  ..........."يه تخلصون " -
 ).الاسليم الرسولي( "قبلاه أناما ... فإني سلَّمت إليتم " -
أن المسيح ما  من أج  خطايانا حسب التاب زأنه دفن زأنه قام في اليـوم " -

 ).خلاصة قانون الإيمان(   "الثالث حسب التاب 

 :التسلسل الرسولي حسب شهادة القديس إيرينيؤس
ر القـــارئ المصـــري الـــذي لا يملـــفي فرصـــة الإطـــلاع علـــى الـــتراث أن   يجـــب أن نـــذكِّ
ذرةً من كااب القـديس إيرينيـؤس ضـد الهرطقـا ، هـي أقـدم شـذرة يونانيـة عُثـر عليهـا في ش

مصر، زليس في جنوب فرنسا حيث عاش إيرينيؤس، ي  في جنوب الفيوم في قرية انـدثر  
. )20F١( 3,405في العصـــر المســـيحي الأزل، زهـــي البرديـــة رقـــم  Oxyrhynchusعُرفـــت ياســـم 

، زجـزء مـن سـفر )٣٦: ١٨(رديـة مـن يقايـا إنجيـ  يوحنـا زعثر أيضـاً في ـا  الموقـع علـى ي
أيــوب في الترجمــة الســبعينية، زيقايــا مــن كاــاب هرمــاس الــذي أشــار إليــه القــديس أثناســيوس 

زهـذا يؤكِّـد الاتصـال الـدائم يـين التنـائس، إـ كيـف ). ١: ٣ف (في كااب تجسد التلمة 
في جنــوب الفيــوم في مصــر،  يمتــن العثــور علــى يرديــة مــن كاــابٍ كُاـِـبَ في جنــوب فرنســا،

 دزن أن تتون هناك علاقة يين هذه التنائس زيعضها البعض؟
إـا عدنا إلى كاايا  القـديس إيرينيـؤس نـرى سلسـلة الاسلسـ  الرسـولي علـى هـذا 

                                                                                                                                              
َـا كُنْاُمْ قَدْ . كَلاَمٍ يَشَّرْتُتُمْ يِهِ  أَنَّ الْمَسِيحَ مَاَ  مِنْ : أنَاَ أيَْضًا لْاُهُ سَلَّمْتُ إِليَْتُمْ فيِ الأَزَّلِ مَا قبَِ  فَإِنَّنيِ ! آمَنْاُمْ عَبَثاً إِلاَّ إِ

 ".زَأنََّهُ دُفِنَ، زَأنََّهُ قَامَ فيِ الْيـَوْمِ الثَّالِثِ حَسَبَ الْتُاُبِ  أَجِْ  خَطاَياَناَ حَسَبَ الْتُاُبِ،
 R. M. Grant, Ireneus of Lyons, 1997, p 6 - 7: نشر النص مع دراسة له )١(
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 :النحو
 )± ١٢٥(إيرينيؤس حوالي -

 )٤٠٣: ٣ضد الهرطقا  ( ار كنيسة أفسس * 
 )٣٠: ٥ – ٥٠٢: ٢  ضد الهرطقا(سمع عن يوحنا الذي رأى يسوع * 
 )٤٠٣: ٣ضد الهرطقا  (عرف أيضاً القديس الشهيد يوليتارب * 
 )٤: ٣: ٥ضد الهرطقا  ( Papiasزمن يوليتارب عرف يايياس * 
 .يايياس عرف الرس ، زهؤلاء عاينوا يسوع* 

 :الإيمان كما سلَّمه إيرينيؤس، وأعاد تأكيده أثناسيوس السكندري

 الخلاص حسب التدبير" أيقونة" يسوع الكلمة المتجسد: أولاً 
يميِّز القديس إيرينيؤس يين التلمة الخالق زهو أساس الإيمان، زالتلمة الذي  -١

؛ لأنـه خـالق، "الت  يـه: "لأجله خُلِقَ التون زك  ما فيه، زهي عبارة الرسول يولس نفسه
غايـة،  ، فالتلمـة لـيس مجـردُ خـالقٍ رتَّـب التـون يـلا"لـه قـد خلـق: "زأضاف الرسـول يـولس

زفي مقطـع هـام في  Raison d'etreي  التلمة هو سر زجود التون زسبب الوجود نفسـه 
 :يشرح الإيمان الرسولي على هذا النحو) ٣٠٢٢: ٣(الرد على الهرطقا  
في ـاته ك  الشعوب ال   Recapitulatesهو جاء لتي يجمع "

فسه، تفرَّقت منذ آدم، زك  اللغا  زك  أجناس يني البشر حتى آدم ن
مثال الواحد الذي ) "الأزل(لذلفي السبب يدعو القديس يولس آدم 

؛ لأن التلمة خالق ك  الأشياء رسم يداية آدم )١٤: ٥رز " (سيأتي
هي ما سوف يناله الجنس  –حسب تديير االله  –زجع  هذه البداية 

زهتذا رتب االله أن يتون الإنسان الأزل . البشري يواسطة اين االله
كان المخلِّصُ كائناً . لتي يخلُص يالإنسان الرزحاني يالطبيعة" حيٌ "

 ..".قب  خلق آدم، زلذلفي خلق آدم لتي ينال الخلاص 
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يشرح خلق الإنسان ) ١١فقرة (زفي كاايه البراهين أز الأدلة على الإيمان الرسولي 
 Become Like -يتون مث  االله : "على صورة االله زمثاله، مؤكِّداً أن الإنسان خُلق لتي

God")21F١(. 
 :ال  أعطيت لآدم" صورة االله"فالاجسد كان إعلاناً منلوراً عن 

في القديم قي  إن الإنسان خُلق حسب صورة االله، زلتن هذه "
لأن التلمة  not actually shownالصورة لم تتن مُعلنَةً 

لم يتن منلوراً، زهو الذي خُلق الإنسان حسب صورته ) اللوغوس(
كلمة االله، أعلن في الجسد الصورة الإلهية   زلتن عندما تجسَّد... 

يطريقة  re-establishالحقيقية؛ لأنه أخذ صورتنا لتي يثبِّت شبهنا 
أكثر ضماناً، زيجمع الإنسان زيقوده إلى الآب غير المنلور؛ لأن 

 ".التلمة صار منلوراً 
مقدمة التااب الخامس ضد (

 )٢فقرة : ١٦الهرطقا  فص  
الأساســـي هنـــا هـــو أن عـــودة الإنســـان إلى االله في يســـوع هنـــا نلاحـــظ أن الاعلـــيم  

المسيح ليست علاجاً لسقوط الإنسان، ي  تلفي كانت هي الخطـة الأ ليـة الـ  أشـار إليهـا 
 :، زعلى هذا الأساس يقول القديس إيرينيؤس)٤ - ٣: ١(رسول الرب في أفسس 

لم . الإنسان ياالله؛ لأنه جاء يشركة االله زالإنسان Unitedلقد زحَّد "
يتن في مقدزرنا أن ننال أي شركة في عدم الفساد، إن لم يتن هو 

قد جاء إلينا؛ لأن عدم الفساد نفسه كان غيرَ ) الاين التلمة(
منلورٍ، زلم ندرك نحن هذا حتى جاء هو زصار منلوراً لتي نشترك 

 .نحن في عدم الفساد
زلأن الت  كان مُشترَكِاً في الخلق الأزل، أي آدم الأزل، زكُنّا 

                                                           
زما  ٧٦، ص "الترا ة الرسولية"ريية ال  أصدرها مركز دراسا  الآياء يالقاهرة لهذا التااب يعنوان راجع الترجمة الع )١(

 .يعدها
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مساعبَدين للمو  يسبب المعصية، كان من اللائق أنه يطاعة الواحد 
من المو ، زلنفس السبب  Loosedالذي صار إنساناً أن ناحرر 
 ..".أخذ رينا نفس الطبيعة الماأنسة 

 .)22F١()٣١يرهان الإيمان الرسولي فقرة (

 الأيقونة المعلنة في يسوع المسيح :ثانياً 
أن الايـن  -حسب عبارا  القديس إيرينيؤس  -إن ما أعلنه الاجسد الإلهي هو  

 :التلمة الماجسد
في ـاته، فصار غير  Recapitulating Manجمع الإنسان "

المنلور منلوراً، زغير المدرك مُعلَناً، زالخاضع للمعاناة زالألم حراً من 
 ."المعاناة زالألم

 ).٦ز ١٦: ٣ضد الهرطقا  (
، يــ  كمــا يقــول "إعــلان"لتــن هــذا الإعــلان في أيقونــة الحيــاة الجديــدة لــيس مجــرد 

 :إيرينيؤس
لقد زعد الرب يأن يرس  المعزِّي الباركليت؛ لتي يجعلنا مساعدين "

زكما أن الدقيق الجاف يلا ماء لا يصبح عجينةً، زلا . لقبول االله
حداً، هتذا كُنّا نحن التثيرزن عاجزين يمتن أن يصبح رغيفَ خبزٍ زا

زكما أن . عن أن نصبح زاحداً في المسيح يسوع يدزن الماء السمائي
الأرض لا يمتن أن تقدم ثمراً يدزن الماء، هتذا نحن أيضاً، فقد كنا 
من قـَبْ  شجرةً جافةً لا تقدر أن تثمر للحياة يدزن المطر الذي ينزل 

تن أجسادنا تاحد بحميم المياه من فوق، ل) االله(من جود زصلاح 
 ".الذي يمنح عدم الفساد، زنفوسنا تنال نفس العطية يالرزح

 ).٢، ١٧: ٣المرجع السايق (

                                                           
زيمتن مراجعة الترجمة العريية ال  أشرنا إليها في الحاشية السايقة  Epideixis: نُشِرَ هذا التااب يالاسم القديم) ١(

 .زما يعدها ٩٧ص 
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 المبدأ الأصيل الخاص باستعلان االله: ثالثاً 
زقــد كــان الأب مــتى المســتين هــو أزل مــن . الاســاعلان الإلهــي لــيس إدراكــاً عقليــاً  

، زقــال إن االله يعُلــن عــن ـاتــه، زيــدزن " عرفــوه يالعقــ االله: "اعــترض علــى العبــارة الشــائعة
سـنة قـال  ١٨٠٠زقب  الأب مـتى المسـتين بمـا يزيـد علـى . اساعلان االله لا يمتن معرفة االله

 :القديس إيرينيؤس
لقد علَّمنا الرب أنه لا يوجد أحدٌ من الناس قادرٌ على معرفة االله، "

 -زهتذا . تن معرفة االلهإن لم ياعلم من االله؛ لأنه يدزن االله لا يم
صار االله مُساعلَناً لمن يريد الاين أن يعلنه لتي يعرفه  -يإرادة الآب 

 ).٤ – ٦: ٤المرجع السايق " (الجميع
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-٣ -
 التسليم الرسولي

 كما شرحه القديس أثناسيوس
 

 الخليقة تعلن االله وتؤكِّد استعلان صلاح االله الآب: أولاً 
ســالة إلى الــوثنيين يؤكــد أثناســيوس العلــيم أن مــن الر  ٣٦، ٣٥، ٢٧في الفصــول  

، لتــن يجـب أن نقــف أمـام عبــارا  ـا  دلالـة هامــة في "صــلاح االله زمحباـه"الخليقـة تعلـن 
 :من الرسالة إلى الوثنيين ٤١الفص  

أن ك  التائنا  المخلوقة حسب طبيعة زجودها ) الآب(لقد رأى "
لانحلال أ�ا في حالة عدم ثبا ، ي  زقايلة ل) من العدم(

Dissolution   زحتى لا تعود من جديد إلى العدم زيسقط التون
خلق ك  الأشياء يتلماه الذاتي زأعطى ) الآب(كله في العدم، زلأن 

زجوداً لت  كائن، فلم يسمح يأن تطوَّح الخليقةُ ـاتا حسب الطبيعة 
صالح زيقود الخليقة ) الآب(، زلتن لأنه )العدم(ال  خُلِقَت منها 

ه الذي هو االله حتى أنه يقيادة زرعاية التلمة الذي يرتِّب يتلما
؛ لتي تبقى كائنة، لأن )الحياة(زجود ك  كائن، أخذ  الخليقة النور 

الخليقة تشترك في التلمة الذي يدزره يأخذ زجوده الحقيقي من 
الآب، زيذلفي تنال الخليقة المعونة زالصيانة؛ لتي تبقى كائنة زلا 

ي جاء  منه، ي  تبقى يرعاية التلمة؛ لأن تؤزل إلى العدم الذ
هو صورة االله غير المنلور، يتر ك  خليقة؛ لأن يه قد خلق "التلمة 

ما يرى زما لا يرى، زهو  Consistالت  زفيه الت  يبقى في الوجود 
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 )".١٥: ١راجع كو (رأس التنيسة 
 :زيمتننا من هذا النص أن نساخلص المبادئ الآتية 

 .ية يسبب رعاية، ي  زصيانة التلمة الدائمةإن الخليقة ياق -١
إن الوجود هو زجودٌ حقيقيٌ أخذته الخليقة من التلمـة الـذي يأخـذ زجـوده  -٢

نحـن أحيـاء زلنــا . للوجـود الإلهـي للثــالوث Parallel مـوازٍ الأقنـومي مـن الآب، فهـو زجــودٌ 
زهـو التلمــة ايــن  زجـودٌ كعطيــة، زلتـن قــوة العطيـة في أ�ــا مُسـامَدةٌ مــن العـاطي زالواهــب،

 .الآب
تامثــ  في حفــظ الخليقــة لــئلا تُطوِّحهــا  Maintenanceإن الرعايــة زالصــيانة  -٣

زلذلفي، فهي تبقى . الطبيعة ال  خُلِقَت منها، أي الأص ، زهو العدم إلى العدم مرةً ثانيةً 
 .، زلتن يصلاح االله الآب الذي يعطي لها الاسامرار في البقاءةٍ ليس يقدرةٍ ـاتي

 :الخليقة جاءت من الشركة بين الآب والابن: نياً ثا
علِّم التبير في الفص  

ُ
 :من الرسالة إلى الوثنيين ٤٦يقول الم

مع الآب لأنه حتماه زكلماه، زهو يرى الآب، ) الاين(هو كائنٌ "
. زيعطي له نلامه Organizeزبذه الرؤيا، يصنع التون زيرتِّبه 

لت  التائنا  لتي تبقى  زلأنه هو قوة الآب؛ لذلفي أعطى قوةً 
راجع يوحنا " (ما يعمله الآب أراه زأعم  معه ـا  العم : "زقال
لأن الآياء الرس  القديسين علَّمونا أن ك  الأشياء خُلقت ) ١٩: ٥

 )".٣٦: ١١راجع رز (يواسطاه، زخُلقت أيضاً لأجله 
علِّم التبير لا يقف عنـد الرؤيـا المشـتركة زالإرادة الواحـدة

ُ
زالحيـاة الواحـدة  زلتن الم

ــد أن  أي الايــن هـي مصـدر قــوة يقـاء الخليقـة، زلــذلفي  قـوة الآب،لـلآب زالايـن، فهـو يؤكِّ
 :يتمِّ  شرحه، زيصف التلمة اين الآب يأنه

 .هو ثمرة صلاح الآب المولود منه* 



 ٣٤ 

 .هو الاين الحقيقي* 
، بالشركةهو قوة الآب زحتماه زكلماه الذي لم يأخُذ من الآب * 

(له من الخارج قد أُعطيتذه القدرا  زالصفا  زلا لأن ه
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مثلما  )١
، زأخذزا حكماء بهتعُطى للذين يشتركون فيه، زهؤلاء قد صارزا 

 .فيهالقوة زالإدراك 
 زلتنه هو الحتمة الحقيقية ـاتا، زالتلمة ـاته،* 

 زهو ـا  قوة الآب،
(نوره الذاتي
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٢(. 
 الحق،

 زالبر، زياخاصار يجمع ك  الأشياء،
 ".ٌ  تماما؛ً لأنه مولودٌ من الآبهو كام

زالخليقة هنـا تعـني . هذا الاأكيد الاام لإلوهية الاين هو تأكيدٌ يمس الخليقة نفسها 
ــــه دزن قــــراءة  -هــــذا يجعــــ  القــــديس أثناســــيوس . صــــورة االله في التــــون، أي الإنســــان ـات

 يشـــرح في كلمـــا  -أدييـــا  العصـــر الوســـيط زفتـــر يعـــض الإكلـــيرزس القبطـــي المعاصـــر 
 :قاطعة خلاص الإنسان على الوجه الآتي

 ما هو الذي كان ممتناً أن يفعله االله؟"
سوى تجديد الخليقة ال  ) ياحقق في الواقع(زماـا كان يمتن أن يام "

 ".زُجِدَ  على صورة االله، مرةً أخرى
 –كيف كان ممتناً لهذا الأمر أن يحدث إلاَّ بحضور نفس صورة االله "

 ".مخلصنا يسوع المسيح؟
أن  –زهو صورة الآب  –لهذا أتى كلمة االله يذاته لتي يساطيع "

                                                           
تؤكد أن القدرا  زالصفا  ليست نايعة من التيان زهو ما ينطبق على المخلوقا   عبارة ضرزرية" من الخارج" )١(

 .زلذلفي فإن نفي أن تتون هذه قد أعطيت من الخارج هو نفيٌ تام يؤكد أن الاين ليس مخلوقاً 
زأقنومه لأنه حازل مطران دمياط اللاهوتي الأزحد في التنيسة القبطية إعادة هرطقة أنوميوس ال  تميز يين قوة االله  )٢(

 .لم يعرف أن الاين هو قوة الآب، زقوة الآب هو قوة ـاتية أي أقنومية



 ٣٥ 

 ".يجدِّد خلقة الإنسان على مثال الصورة
 – ٧ - ٦: ١٣تجسد التلمة فص  (

 ).٢٢: ١راجع أيضاً ضد الأريوسيين 

 طبيعة العلاقة مع االله: ثالثاً 
انية بين بل هي علاقة كيالعلاقة مع االله ليست كلاماً يقال زلا نصوصٌ نرددها، 

لقـد أنقـذ أثناسـيوس الحيـاةَ، زلـيس ـلـفي . في الزمـان حسب النعمةِ  ووجودٍ  ،أزليٍّ  وجودٍ 
لقــد جــاء أثناســيوس مــن المقازمــة . فقــط، يــ  حــتى المســيحيةَ أنقــذها مــن دمــار الهرطقــا 

 وعلاقـةٍ كلاميـةٍ تقـوم علـى قـوة اللفـظ،العنيفة لإغراق الإيمان في مصطلحاٍ  زعبـاراٍ ، 
زنحـــن هنـــا نقصـــد ـلـــفي . ة المميِّـــزة لتـــ  الهرطقـــا  دزن تحديـــد هرطقـــة معينـــةزهـــي العلامـــ

فمـا أسـه  أن ينزلـق الإنسـانُ في علاقـاٍ  عقليـةٍ  اللفظ الذي لا يعبِّر عن علاقـة كيانيـة،
مــن طــرفٍ زاحـــدٍ تقــوم علــى الإدراك العقلـــي دزن أن يتــون هنــاك شـــركة حقيقيــة في زاقـــع 

 .الحياة الحقيقية
 :يفَصُِ  القديس أثناسيوس يين المسيحية زالأريوسية زفي عبارة موجزة

إـا قالوا إن الاين مخلوقٌ من العدم، زلم يتن له زجودٌ قب  ميلاده "
، فإن الاين يصبح مث  ياقي المخلوقا  زيدعى اين االله )من الآب(

، لأنه هتذا ك  الخلائق الأخرى توجد زتمجَّد بالشركة فقطزحتماه 
 ".يالاقديس

 ).٢٦: ١، ١٦: ١راجع أيضاً  ١٥: ١وسيين ضد الأري(

 فقدان الشركة: رابعاً 
، )٥ - ٤: ٣تجســد التلمــة (فقــدان الشــركة يعــني العــودة إلى الفســاد، أي العــدم  

 :زالشركة من الخارج هي النعمة الممنوحة للإنسان، زهي يالاحديد
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 .الصورة ال  تسامد زجودها زيقائها من التلمة* 
الة الـ  تحفـظ الإنسـان مـن السـقوط، لأن الإنسـان دُعـيَ لأن العلاقة الحية الفع* 

). ٥: ٤(؛ لأنـــه كـــائنٌ مثـــ  االله التـــائن )٤: ٤تجســـد التلمـــة " (يبقـــى فـــي عـــدم فســـاد"
ــا مــا هــو عتــس ـلــفي، فهــو العــودة إلى " μενεινيبقــى "زكلمــة  تعــني البقــاء في الشــركة، أمَّ
 .زهو ما لم يسمح يه االله) ٤: ٤تجسد التلمة (الفناء 

 النفس الإنسانية هي مجال استعلان االله وعمل الكلمة: خامساً 
من الرسـالة إلى الـوثنيين يحـدد أثناسـيوس الـنفس الإنسـانية ياعابارهـا  ٤في الفص   

نــرى  ٣٣زفي يــاقي التاــاب، لا ســيما فصــ  . القــوة الحقيقيــة الــ  تحــرِّك كــ  حــواس الجســد
أمُّــ  مــا هــو غــير مائــت، عائــدٌ إلى الــنفس أن قــوة الفهــم زالــذكاء زالســيطرة علــى الحــواس زت

زفقــدان معرفــة االله يســبب ارتــداد الــنفس نحــو ـاتــا زكيا�ــا يــدزن الشــركة جعــ  . الإنســانية
الــنفس تخاــار مــا هــو لــيس مــن االله، زهــو الشــر؛ لأن االله هــو الخــير، زمــا هــو غــير االله لــيس 

(زجوداً حقيقياً، زمن هنا جاء  العبارة المشهورة
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هو شر فهو عدم، وكـل مـا كل ما ": )١
فالشــر هــو الوجــود يــدزن االله، أز الوجــود . )٥: ٤تجســد التلمـة (" هــو خيــر فهــو موجــود

المزيَّـــف، زهـــو حركـــة الـــنفس زقواهـــا العقليـــة إلى مـــا هـــو ضـــد االله، أي ضـــد الخـــير، زهـــو مـــا 
 ).٣: ٧، ٥ - ٢: ٦، ١: ٢الرسالة إلى الوثنيين (ياصوره الإنسان عقلياً 
هو الذي أدخ  المو  زأيعَدَ الحيـاة، زهـو  είς τά μη ονταزجودٌ إن ما ليس له 

، لـذلفي كـان مـن الضــرزري "صـورة االله"حالـة الوجـود يـدزن شـركة، زهـو أيضـاً الاخلـي عـن 
 :أن يجيء التلمة ليردَّ الحياة الضائعة للإنسان

يدأ الفساد يسود عليهم ي  صار له سيادة أقوى من سيادته "

                                                           
لا أدري كيف يمتن أن ياصور إنسان أن الخطية لها زجود مادي حقيقي خارج الخطاة أنفسهم، زيالاالي إـا كان  )١(

لقد حم  . ى الاين المصلوبالشر عدم فتيف نق  الآب خطايا البشر ال  ليس لها زجود إلا في البشر ززضعها عل
 .الرب جسد المو  أي جسد الخطية زيذلفي حوَّل هذا الجسد إلى جسد حياة أي جسد القيامة



 ٣٧ 

لفي لأنه   ..".حدث نايجة عصيان الوصية ) الفساد(الطبيعية زـ
 ).٢: ٥تجسد التلمة (

 الكلمة مؤسِّس الخليقة، وتدبير الخلاص
تُعـــد المقالـــة الثانيـــة ضـــد الأريوســـيين ليســـت مجـــرد رد علـــى الأريوســـيين، يـــ  بمثايـــة  

زالســؤال الــذي يطــرح نفســه يقــوةٍ، زلا يمتـــن أن . تقــديم الأســاس المســيحي للاعلــيم نفســه
العلاقـــة يـــين التلمـــة "أن شـــرح القـــديس أثناســـيوس في كاـــاب تجســـد التلمـــة  ناجـــاز ه يعـــد

تبعية "، زهي العلاقة ال  كان الإنسان فيها شريتاً للتلمة يابعه مث  "الخليقة"، ز"الخالق 
كيــف ا�ــار  هــذه العلاقــة، أي علاقــة الشــركة : ، هــو)٣: ٣تجســد التلمــة " (اللــ  للنــور

الــ  جعلــت الإنســان عــاقلاً، زلــذلفي جــاء التلمــة زتجسَّــد ، تلــفي العلاقــة "قــوة التلمــة"في 
 .، زيجدد الخليقةعلاقة الشركة: لتي يعُيد هذه العلاقة

هــ  كانـت الخطيــة زالسـقوط هــو : زلتـن يبقـى هنــاك سـؤالٌ آخــر لا يمتـن تجاهلـه
ه  كان تديير الخـلاص هـو مجـرد تـديير لمواجهـة : سبب تجسد التلمة؟ أز يتلما  أخرى

نفسـه؟ لأن مـا أصـاب الإنسـان " يفـدي "أز " يخلِّـص"الإنسـان لا يمتـن أن مشتلة؛ لأن 
 :من مصدرين – ٢: ٥حسب تجسد التلمة  –، زهو أمر جاء "المو "هو 

 .هو السيادة الطبيعية على الإنسان المخلوق من العدم: الأول 
 .تديد االله، زالحتم يالمو  في حالة العصيان: الثاني 
اً خاصــــاً يالســـقوط، أم أن هنـــاك ملامــــحَ أخـــرى هامــــةٍ فهـــ  كـــان الاجســــد تـــديير  

ضاعت من الذين زقعوا أسرى، ي  ضحايا العصـر الوسـيط الماجـذِّر في تعلـيم أغسـطينوس 
 زأنسلم زالأب أزجين دي يليس؟

يجــــــب علينــــــا أن نجيــــــب مــــــن كاايــــــا  القــــــديس أثناســــــيوس، زلــــــيس يافتراضــــــا   
 .Presuppositionsة زاحامالا  عقلية زنلرية تعامد على أفتارٍ مسبق
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إـا عُـــدنا إلى بحـــث إلوهيـــة التلمـــة الخـــالق، زهـــو المبـــدأ الأصـــلي الـــذي دار حولـــه  
 .٧٥ – ٧٤ – ٧٣الصراع ضد الأريوسية في المقالة الثانية، زجدنا الرد في الفقرا  

ـر القـارئ يـأن الصـراع لم يتـن   كـِّ زقب  أن نقدِّم العرض الـدقيق للاعلـيم، أريـد أن أُ
لقد  . تفسير كلما  التااب المقدس، ي  كان البحث عن ـا  أساس الاعليميدزر حول 

هـــي أحـــد الادعـــاءا  الأريوســـية علـــى أن  ٣٠ – ٢٢: ٨كانـــت كلمـــا  ســـفر الأمثـــال 
: زعلى القارئ أن يلاحـظ الاسـاخدام الـدقيق لتلمـ . التلمة، الحتمة، الاين هو مخلوقٌ 

 ".أُسِّسَ "، ز"خُلِقَ "
 :يسأل أثناسيوس 

يالحتمة أسَّس االله الأرض، فإن كانت الأرض قد تأسَّست  متاوبٌ "
 ".يالحتمة، فتيف تأسَّس الحتمة الذي أسَّسها؟

 :يجيب أثناسيوس نفسه
أُسِّست لأجلنا لتي تصير يداية زأساس خلقانا الجديدة، ي  "

 ".زتجديدنا
 ).٧٣: ٢ضد الأريوسيين (

؛ لأن "سـفر الأمثــال"ردا  لقـد أكَّـد القـديس أثناسـيوس ضـرزرة الالافـا  إلى مفـ 
مثــ  "أي تقــديم ). ٧٣: ٢ضــد الأريوســيين " (قــد قِيــ  يأســلوب ســفر الأمثــال"مــا كُاـِـبَ 
Parable")26Fــد أثناســيوس نفســه في . )١ زالمثــ  يقُــدِّم أطرزحــةً تطــرح نقطــةً هامــةً، زلــذلفي يؤكِّ
أمثــال ليســت عــن الايــن ـاتــه، "هــي  ٣٠ – ٢٢: ٨أن كانــت كلمــا  أمثــال  ٧٤الفقــرة 

زالأسـاس . ، فهـو الأسـاس الـذي فوقـه شُـيِّد التـ "  عن هؤلاء الذين يبُنون علـى أساسـهي
كـره الرسول في   .، أي يسوع)١١: ٣كور   ١(هو ما 

                                                           
عريية، زتعني تقديم عبارة أز أكثر عن موضوع يصاغ من أج  نقطةٍ  –سريانية  –آرامية  –كلمة عبرانية " مَثَ " )١(

زلع  . نانية التلاسيتية، زلها نفس معناها المعرزف في العبرانيةهي كلمة مساعارة من اليو   Parableزكلمة . محددة
زأقدم أمثال العهد القديم هو مث  الأشجار . مثلاً تقريباً  ٣٨الرب يسوع المسيح يلغت حوالى " أمثال"القارئ يعرف أن 

 ).١: ١٢صم  ٢(، زالمث  الذي قدَّمه يوناثان النبي ليرد داززد للاوية )٧: ٩قض (



 ٣٩ 

ـد لنـا أن الاـديير لم "الحـس اللاهـوتي الـدقيق"هنا يجب أن يتون لـدينا  ، الـذي يؤكِّ
لأن الأساس أعُلن في الزمـان، ز ". أساسٌ في الأ ل"يأِ  من فراغ، زأن إعلانه في الزمان له 

 :أي  مان الخلاص، يقول أثناسيوس العليم حقاً 
ال    مماثلاً لالفي المخلوقا) الحتمة(من اللا م أن يتون الأساس "

أُسِّست عليه؛ حتى يمتن لهذه المخلوقا  أن تنسجم معه، زتاحد 
 ".يه

 ).٧٤: ٢ضد الأريوسيين (
زلتــن عنــدما ياخــذ . ن الخليقــة؛ لأنــه التلمـةلتـن التلمــة يمالــفي مـا يميِّــزه تمامــاً عـ

 :جسداً يمتن أن يبُنى عليه الت 
 زلأنه التلمة الحق، فلا يوجد من يماثله من الخلائق،"

 زيذلفي ياعذَّر على الخلائق الاتحاد يه، فهو زحيد الجنس،
 زلتن عندما ياأنس،
 صار له من يماثلونه،

 ."الذين لبس جسدهم المماث  لجسده) البشر(زهم 
 ).٧٤: ٢ضد الأريوسيين (

علَن في الزمان 
ُ
 :فالأساس هنا هو الاجسد الم

بحسب يشرياه؛ لتي يمتننا نحن أيضاً أن نبُنى فوقه على " تأسَّس"
. هذا الأساس كحجارة حية كريمة زنصير هيتلاً للرزح الساكن فينا

 ".هو الأساس الحق، نحن الحجارة ال  تبنى عليه
 ).٧٤: ٢ضد الأريوسيين (

زلا يقف القديس أثناسيوس عند هذا الشرح، ي  يؤكده من كلما  الرب يسـوع 
 :نفسه

 هو الترمة زنحن نصبح أغصانه،"
 ليس حسب جوهر اللاهو ؛ لأن هذا مساحي  حقاً،



 ٤٠ 

 ي  بحسب يشرياه؛
 .لأن الأغصان يجب أن تتون مث  الترمة

 .)27F١("فنحن مشابون له حسب الجسد
 ).٧٤: ٢ضد الأريوسيين (

ي لا يضــيع تأكيــد القــديس أثناســيوس علــى إلوهيــة الايــن التلمــة زالحتمــة، زلتــ 
 :يؤكد أثناسيوس

 ".عندما أُسِّس الرب، لم يتن هذا هو يداية زجوده"
 ).٧٤: ٢ضد الأريوسيين (

فـــلا أســـاس يـــالمرة لأي شـــيء لـــيس مبنيـــاً علـــى إلوهيـــة الايـــن التلمـــة رينـــا يســـوع 
 :جاء الاجسدفالأساس الأ لي كائنٌ، زعليه . المسيح

 عندما لبَِسَ جسدنا الذي أخذه كقطعةٍ من جسد مريم،"
 .الرب أسَّسني): سفر الأمثال(عندئذٍ يقول 
 ".لأنني التلمة، فقد ألبسني جسداً ترايياً : زهذا يعني

 ).٧٤: ٢ضد الأريوسيين (
 :لتن لاحظ هذه التلما  

 ".لأنه تأسس من أجلنا، زأخذ ما يخصَّنا زجعله خاصاً يه"
 ).٧٤: ٢ضد الأريوسيين (

 :فالاديير هو 
  Incorporatedاتحادنا معه في الجسد "

 ماأصِّلين زمرتبطين معاً فيه يواسطة مشابة الجسد،
 .زلذلفي نصبح غير مائاين زغير قايلين للفساد

 .)28F١("نص  إلى الإنسان التام ) يالمسيح(زيه 

                                                           
لا تنفي دزر الإلوهة، ي  تؤكده؛ لأن المشابة حسب الجسد يلا إلوهية الاين تجع  " ون له حسب الجسدمشاب" )١(

 .تديير الخلاص فارغاً من الحياة، زيدزن االله



 ٤١ 

 ).٧٤: ٢ضد الأريوسيين (

 لق العالمالنعمة في الزمان سابقة على خ
 :يؤكد القديس أثناسيوس 

رغم أن النعمة ال  زهبنا المخلص إياها قد ظهر  حسب قول "
إلاَّ أن هذه ، )١١: ٢تيطس (الرسول عندما تجسد زعاش ييننا 
 ".، ي  حتى قب  أن يخلق العالمالنعمة كانت قد أعُِدَ  قب  أن يخلقنا

 ).٧٥: ٢ضد الأريوسيين (
وتي في تأكيـد اسـاعلان النعمـة في الزمـان، تلـفي النعمـة زلتن ما هو السبب اللاهـ 

 ال  سبقت خلق العالم؟
علِّم الستندري زيقول

ُ
 :يجيب الم

 ليس من اللائق أن يفتر االله فيما يخصَّنا يعد أن خَلَقَنا؛ -١"
 ".لأنه لا يجه  ك  اللرزف الخاصة ينا

رف فإله الجميع، عندما خلقنا يتلماه الذاتي، زلأنه كان يع -٢"
أمورنا أكثر منَّا، زيعرف مقدَّماً أنه رغم أنه قد خلقنا صالحين، إلاَّ 
أننا يعد ـلفي سوف نخالف الوصية، ي  سنُطرد من الجنة يسبب 

 ".العصيان
تديير ) خَلقِنا(زلأنه محب البشر زصالح، فقد أعدَّ لنا من قب   -٣"

 ".يتلماه الذاتي، الذي يه أيضاً خَلَقَنا اخلاصن
 ).٧٥: ٢يوسيين ضد الأر (

هذه النقـاط الـثلاث هـي المحـور الأصـلي الـذي دار لأجلـه صـراعٌ اماـد علـى الأقـ   

                                                                                                                                              
كذلفي . تعبير يعلن زصول الإنسان في المسيح إلى غاية الخلق، زهي القيامة زالحياة الأيدية" الإنسان التام " )١(

، أي كمال الإنسانية المعلن في القامة التاملة ال  حققت غاية الخلق، زهي الاتحاد "ة المسيحم ء قام: "تعبير
 .يالثالوث



 ٤٢ 

سنة يعـد نياحـة القـديس أثناسـيوس، زهـي تؤكـد معرفـة االله السـايقة الماجـذِّرة في  ٣٠٠لمدة 
 .الصلاح زمحبة البشر، زيت  يقين كان التلمة خالق الت  هو الذي سبق زديَّر الخلاص

 :قديس أثناسيوس يعد ـلفي الشرح زيقولزيتم  ال 
 ".كنَّا قد خُدعنا يواسطة الحية زسقطنا  -١"
 ".لم نبقَ أمواتاً حتى النهاية -٢"
 صار لنا يالتلمة الفداء زالخلاص الذي سبق إعداده لنا؛ -٣"

 ".من جديد زنل  غير مائاين) من المو (لتي نقوم 
 ).٧٥: ٢ضد الأريوسيين (

ــد زيــدعِّم القــديس أثنا  القصــد زالنعمــة "ســيوس شــرحه يتلمــا  الرســول الــ  تؤكِّ
الــ  أعُطيــت لنــا في المســيح يســوع قبــ  الأ منــة الأ ليــة، زإنمــا أظُهــر  الآن يلهــور مخلصــنا 

ـــاة ثم يعـــد ـلـــفي  ). ١٠ - ٨: ١تيمـــو  ٢" (يســـوع المســـيح الـــذي أيطـــ  المـــو  زأنـــار الحي
قبـ  تأسـيس العـالم "يح يسوع عن اخايارنا في المس ٥ – ٣: ١كلما  الرسول في أفسس 

 ).٧٥: ٢راجع ضد الأريوسيين " (إـ سبق فعيننا للابني ييسوع المسيح... 

 تدبير الخلاص سَبَقَ تدبير الخلق
، ٥ – ٣: ١يســأل القــديس أثناســيوس نفســه ســؤالاً مبنيــاً علــى كلمــا  أفســس  

 :زحسب كلما  القديس أثناسيوس
 كيف اخاارنا قب  أن نخُلق؟"

لأننا كنَّا ممُثََّلين فيه  –كما قال الرسول نفسه   –دث زلتن هذا ح
Represented 29("من قب  خلقاناF١(. 

                                                           
كـر القديس أثناسيوس نفسه في تجسد التلمة فص   )١( زفي المقالة الأزلى ضد  ١٤، ١٣حسب الاديير، زكما 

زهذا هو . كان كائناً في التلمة خالق ك  الأشياءأن ك  ما حدث في الاديير   ٢٠: زفي المقالة الثالثة ٥١: الأريوسيين
: ٦، زدافع عنه العلامة أزريجينوس ضد كلسوس ٣: ٥ـا  الاعليم الذي شرحه أكليمنضس الستندري في المانوعا  

 ".ك  ما كان االله يريد أن يفعله في الخلقة كان كائناً في التلمة: "في عبارة ـا  دلالة ٧٤



 ٤٣ 

 ).٧٦: ٢ضد الأريوسيين (
زلتي لا تفلت من إدراكنا النقاط الأساسية في الإجاية على هـذا السـؤال، يجـب 

 :أن نقُسِّم كلما  القديس أثناسيوس من أج  الإيضاح زحده
أف " (نلنا نصيباً معينين سايقاً : "لاً كيف يضيف الرسول قائ" -١
 .لو لم يتن الرب نفسه قد تأسَّس قب  الدهور) ١١: ١
كان له قصدٌ من جهانا، زهو أن يأخذ هو ـاته يواسطة الجسد   -٢

) رفع الدينونة(ما زرثناه من دينونة كانت ضدنا، لتي نصبح يعد 
 ..".أيناءً فيه

، رغم "قب  خلق العالم) "النعمة(كيف قبلنا أز أخذنا نحن هذا " -٣
أننا لم نتن قد خُلِقْنا يعد، لأننا خُلِقْنا في الزمان؟ لتن كانت النعمة 

 ".ال  زصلانا محفوظة في المسيح
 ).٧٦: ٢ضد الأريوسيين (

زمــــا يؤكــــد هــــذا الشــــرح هــــو قــــول الــــرب يســــوع نفســــه الــــذي خــــام يــــه القــــديس  
 :إـ يقول) ١١ - ٣: ١أفسس (أثناسيوس شرحه لمعاني 

الدينونة عندما ينال ك  زاحد حسب الحياة ال  عاشها ) يوم(في "
تعالوا يا مباركي أبي رثوا الملفي المعد لتم منذ ): الرب يسوع(يقول 

 )".٣٤: ٢٥متى " (تأسيس العالم
 )المرجع السايق(

 السؤال الذي سأله نفس المُعلِّم الكبير؟
لقنا، إن لم يتن كيف إـن أز يواسطة مَن أعُِدَّ الملتو  قب  أن يخ"

 ".لأج  هذا القصد" تأسَّس قب  الدهور"يواسطة الرب الذي 
 ).٧٦: ٢ضد الأريوسيين (

لتــي ننــال الملتــو  الســمازي زهــو مُلــفي االله نفســه، أي أن يتــون لنــا شــركة في  



 ٤٤ 

؛ لأننـا لا يمتـن أن ننـال "قب  الدهور"حياة زمُلفي االله الأ لي، لا يدُ زأن يتون الاين أ لياً 
 :زلذلفي يقية النص السايق تؤكد. أ لياً أز أيدياً من إنسانٍ مثلنا شيئاً 

لتي نبُنى عليه كحجارةٍ ماَّحدةٍ، فنشترك في الحياة زالنعمة اللاين "
 ".تمنحان معه

 )٧٦: ٢ضد الأريوسيين (
 :زهنا يؤكد أثناسيوس العليم

 ".لتي نساطيع أن نحيا إلى الأيد"
 ).٧٦: ٢ضد الأريوسيين (

 :لقديس أثناسيوس إلى ما سبق زأن كرره زأكِّده عدة مرا زيعود ا 
الحياة (كما قلت سايقاً، ما دمنا قد قُمنا من المو  المؤقت؛ لأن "

... من تراب ) خُلقنا(كانت مساحيلةٌ أصلاً؛ لأننا يشر ) الأيدية
لتن بمجيء التلمة زتنا لُهِِ إلينا عندما انحدر إلى جسدنا، زصار هو 

الجديدة، ي  أزل الطريق، فإن الخليقة سوف تناهي يداية الخليقة 
زتززل، أمَّا نحن فلا نبلو مث  المخلوقا  الأخرى، ي  سوف نحيا يعد 

 ".أن تفنى هي
 ).٧٦: ٢ضد الأريوسيين (

 :النقطة الحاسمة والفاصلة
 لن تتون لنا حياة مؤقاة، ي  سنحيا في المسيح؛"

 ...سوع لأن حياتنا قد تأسَّست زأعُدَّ  يالمسيح ي
 ".لأن الحياة تأسَّست في الرب التائن منذ الأ ل

 )٧٧: ٢ضد الأريوسيين (
 .لا يمتن أن نرث الحياة الأيدية إلاَّ إـا كان الاين نفسه أيدياً  زلذلفي،



 ٤٥ 

 :تشبيهٌ بليغٌ هام
رغم اخالاف لغة القديس أثناسيوس عن لغة القديس إيرينيؤس، إلاَّ أننا لا يمتن  

يينهمــا، زهــو أن الاــديير ســايقٌ علــى الســقوط،  االواحــد الواضــح فيمــ أن نفقــد رؤيــة الخــط
مـن المقالـة  ٧٧زسايقٌ على خلق العـالم نفسـه، زقـد صـاغ أثناسـيوس هـذه الرؤيـة في الفقـرة 

مــه في  الثانيــة، في تشــبيه زاضــح يجــب أن يحلــى منَّــا بمزيــد مــن العنايــة، زلــذلفي ســوف نقدِّ
 :فقرا  مااايعة

الحٌ دائماً، زهو يعرف طبيعانا الضعيفة ال  االله صالح، زهو ص" -١
 ".تحااج إلى معوناه زخلاصه

لذا فقد رتَّب هذا مث  ترتيب المهندس الحتيم الذي يريد أن " -٢
يبني منزلاً، فإنه يديِّر زيضع في خطة البناء كيف يمتن تجديد البناء 

 ".مرةً أخرى، لو أصيب يدمار في يوم من الأيام يعد يناؤه
يعد لهذا قب  البدء في البناء، عندما ) المهندس الحتيم( زهو" -٣

 ".يخطط للبناء، زيعطي للقائم على العم  الخطة اللا مة للاجديد
هتذا يتون في الخطة نفسها، خطة سايقة على البناء نفسه " -٤

 ".للاجديد قب  الشرزع في يناء المنزل
 ).٧٧: ٢ضد الأريوسيين (

 :التطبيق
 :قدِّم القديس أثناسيوس معالم الاديير كالآتييعد هذا الاشبيه ي 

ينفس الطريقة كان تجديدنا للخلاص قد تأسَّس في المسيح " -١
 ".لتي يمتن إعادة خلقنا من جديد فيه) قب  أن نخلق(
ا منذ الأ ل" -٢  ".فالإرادة زالاخطيط قد أعُدَّ
، فقد تم عندما اسادعت الحاجة، زجاء )الانفيذ(أمَّا العم  " -٣
 ".خلص إلى العالمالم



 ٤٦ 

 ).٧٧: ٢ضد الأريوسيين (
 :لا نساطيع إـن أن �رب من مواجهة هذا السؤال 
 ه  كان الاجسد يسبب خطية آدم؟ 

زلــو كــان القــديس أثناســيوس مــن تلاميــذ العصــر . الاشــبيه الســايق يجيــب يــالنفي
 .الوسيط لأكَّد هذه النقطة يالذا 

 :ودور الوسيط المقالة الرابعة في الرد على الأريوسيين،
يتــ  أســف، جــاء جيــٌ  مــن الدارســين اعاــبر المقالــة الرايعــة مــن مؤلفــا  مــا يعــد  

لــــفي لســــبب زاحــــد، زهــــو أن المفــــردا  اللاهوتيــــة مثــــ   ، "أقنــــوم"القــــديس أثناســــيوس، زـ
هــذا موضــوع لا يهمنــا في . قــُدِّمت يشــت  ماطــوِّر عــن المقــالا  الثلاثــة الســايقة" جــوهر"

زلتـــن الـــذي يهمنـــا الآن   –إليـــه في المحاضـــرا  عـــن الأريوســـية ســـنعود  –الوقـــت الحاضـــر 
 .الرب يسوع المسيح: كيف يقدم القديس أثناسيوس موضوع الوسيط

يلُزمُِنا تعليم الأريوسيين الهزي  الذي يرد ك  شيء إلى الإنسانية أن "
نقول إن رينا الذي هو التلمة زاين االله، لبَِسَ الجسد زتأنَّس لأنه 

سان؛ لتي يصبح الوسيط يين االله زالبشر، زلتي يخدم صار اين الإن
منا نحن إلى االله (زيقُدِّم ما يخص االله لنا، زيقدِّ

30F

١(... 
هو يأخذ ما لنا زيقدِّمه للآب ماشفعاً لأجلنا لتي يلاشي الضعفا  

لذلفي رفَّعه : "زأيضاً " دُفِعَ إليَّ ك  سلطان: "زعندما قال. الإنسانية
هذه العطايا قُدِّمت لنا يواسطاه؛ لأن  ، فإن)٧: ٢فيلبي " (االله

منها، فهو لم يخُلق في الزمان  التلمة لم يتن لديه احاياج لأيٍّ◌ٍ 
زأيضاً لأن البشر لم يتن لديهم القدرة على أن يقدِّموا هذه  ،)مثلنا(

زما أخذه . للآخر، زلذلفي قدَّم لنا التلمة هذه العطايا العطايا ك ٌ 

                                                           
 .المبادئ اللاهوتية عند اللاهوتي الألماني كارل يار ، زنقلها عن المقالة الرايعةصار  هذه العبارة أحد  )١(



 ٤٧ 

ذا هو القصد من تجسده، زما يأخذه التلمة قد أعُطي لنا؛ لأن ه
فهو لا يملفي  - مهما كان -أمَّا الإنسان . يقدَّم لنا) من الآب(هو 

زمرةً ثانيةً لم يتن التلمة في حاجة . أن يقدِّم شيئاً لإنسان آخر مثله
، فإن التلمة، زقد )يعد تجسُّده(أمَّا . إلى أن يأخذ شيئاً من العطايا

لأن التلمة، إـ تأنس، فقد . ة زرفَّـعَنَا فيهاتحد ينا، فقد زهبنا القدر 
قبََِ  الإنسانُ النعمةَ، فقد زلأن التلمة تأنَّس، . الإنسان exaltedرَفَّع 

زك  ما قِي  إن التلمة أخذه، قد أعُطيَ . زأخذ القدرةَ  زرفُِّع الإنسانُ 
 ...إلينا 

زك  مَن يشفع في آخر يأخذ العطية، لا من أج  احاياجٍ خاصٍ يه، 
 ."  من أج  الذين ياشفع فيهمي

 .)31F١()٤٧٧ - ٤٧٦: ٢٦مجلد  ٦: ٤ضد الأريوسيين (

 ما الذي أخذه الكلمة؟
 :أخذ الرزح القدس لأجلنا عندما اعامد في الأردن: زالجواب 

 .أنا الصائر إنساناً . أنا نفسي أعُطي ـاتي الرزح"
 ... أقُدِّس الجميع فيَّ زأنا الصائر إنساناً 
ـاته لأجلنا، زقد فع  هذا لأنه قد صار إنساناً، فمن فإن كان يقدِّس 

الواضح تماماً أن نززل الرزح عليه في الأردن كان نززلاً علينا نحن، 
 ...يسبب لبسه جسدنا 

 ...لتي نشترك في مسحاه 
 زعندما اغاس  الرب في الأردُن كإنسان،

 ".كنا نحن الذين نغاس  فيه زيواسطاه
 .)32F١()٤٧، ٤٦: ١ضد الأريوسيين (

                                                           
كـسي للدراسا  الآيائية يالقاهرة في مايو  )١( سلسلة نصوص  – ٢٠٠١راجع الترجمة العريية ال  أصدرها المركز الأرثو

 .، زما يعدها١٥ص  – ٥٥آيائية رقم 



 ٤٨ 

 :المجد الإلهي
زيعلن ) ... أقنومه(حينما اعامد، كنا نحن الذين نعامد في شخصه "

زأنا قد : "المخلِّص ـلفي يشتٍ  زاضحٍ تماماً عندما يقول للآب
يوحنا " (أعطياهم الد الذي أعطياني ليتونوا زاحداً كما نحن زاحد

 لتي... زتبعاً لذلفي، فإنه كان يطلب الد لأجلنا ). ٢٢: ١٧
 ".نمجَّد نحن فيه مجداً سامياً 

راجع أيضاً الرسالة  – ٤٨: ١ضد الأريوسيين (
 ).٤ - ١إلى أدلفوس فقرة 

 :المسيح رأس الخليقة الجديدة
لقد مُسح الرب يسوع، زالمسحة كانت خاصةً ياجسده؛ لأن اللاهو  لا يمسح  

 :زدقة تعبير القديس أثناسيوس تسادعي منَّا الاهامام. اللاهو 
 ".سد الذي اتخذه، هو الذي يمُسح فيه زمنهالج"

 ).٤٧: ١ضد الأريوسيين (
ولولا اتحاد لاهـوت الابـن الكلمـة بالجسـد لَمَـا حـدثت المسـحة ولتَعـذَّر أن 

 :لأن تصل إلينا،
 ".الاقديس الذي تم في الرب كإنسان، يص  إلى جميع البشر يه"

 ).٤٧: ١ضد الأريوسيين (
الإنســـان في المســـيح؛ لأن المســـيح يســـوع هـــو  مســـحةً تنقـــ  إلينـــا بـــه،فهـــو يصـــ  
 :الاين التلمة الذي
نحن المائاين ) صياغانا(صار لأجلنا إنساناً، لتي يعيد خلقانا "

 زالزمانيين، زيجعلنا غير مائاين،

                                                                                                                                              
كـسي للدراسا  الآيائية يالقاهرة راجع الترجمة العريية ال  أصدرها  )١( سلسلة  – ٢٠٠٢الطبعة الثالثة  –المركز الأرثو

 .١١٥ص  - ٦٤نصوص آيائية رقم 



 ٤٩ 

 ".زيذلفي ينقلنا إلى ملتو  السموا  الأيدي
 ).٤٨: ١ضد الأريوسيين (

هــذا النقــل كــان العبوديــة، زلتــن المــو ، زالــذل، ز : لقــد نقــ  الــربُ الإنســانَ مــن 
 ؛يتم فيه هو، أي يتم في ناسوته

 لأن الإنسان كان في أشد الاحاياج إلى هذا؛"
 ".يسبب زضاعة الجسد زيسبب المو 

 ).٤١: ١ضد الأريوسيين (
 :، زلاحظ قوة الاعبير"مجُِّد الربُ لأجلنا"لقد 

 لأننا في المسيح نفسه قد مجُِّدنا مجداً فائقاً،"
 ".من الأموا ، زصاعدين إلى السموا مقامين 

 ).٤١: ١ضد الأريوسيين (
لعــ  القــارئ الــذي درس المقالــة الأزلى ضــد الأريوســيين قــد لاحــظ أن طقــس فــاح  

في قـــداس عيـــد " مـــن هـــو ملـــفي الـــد؟: "أيـــواب الهيتـــ  مـــع الضـــجة الـــ  تصـــاحب النـــداء
 :حيث يقول ٤١فقرة القيامة، أقول لع  القارئ لاحظ عبارا  القديس أثناسيوس في ال

لقد مجُِّدنا في المسيح؛ لندخ  أيواب السماء ال  فاحها هو ـاته من "
ارفعوا أيها الرؤساء : "أجلنا، حيث يقول الذين عاشوا في العهد القديم

مزمور " (أيوايتم، زارتفعي أياها الأيواب الدهرية ليدخ  ملفي الد
٢٧: ٢٤.( 

امه هو، إـ هو رب زخالق ك  هنا أيضاً لم تتن الأيواب مغلقةً أم
الأشياء، ي  يسببنا كُاِبَ هذا التلام، نحن الذين أغُلقت أمامنا 

 ".أيواب الفردزس
 ).٤١: ١ضد الأريوسيين (

فــإن كنــا لا نحافــ  زنعُيِّــد لــد الإنســان في يســوع المســيح الحــي، فلمــاـا نقــوم بــذا 
لم يتـــن لنـــا يايـــاً سمائيـــاً الطقـــس الـــذي لا يحااجـــه الـــرب يســـوع، يـــ  نحااجـــه نحـــن الـــذين 



 ٥٠ 

(مفاوحا؟ً
33F

١(. 

 تألُّه ناسوت الرب يسوع
لتـــ  الهراطقـــة أجـــدادٌ زأحفـــاد، زأجـــداد هرطقـــة أزطـــاخي هـــم أقطـــاب الفلســـفة  

زلتـن . اليونانية الذين احاقرزا الجسد الإنساني زعاشوا في عالم ما فوق أز ما زراء الطبيعـة
. لإ عـاج التنيسـة، زمقازمـة تجسـد الـربأحفاد أزطاخي يـأتون عـبر الاـاريخ مـن آنٍ لآخـر 
يوحنـا (الواهـب الحيـاة للعـالم " الجسـد الحـي"لقد أشرنا إلى تألُّه ناسـو  الـرب يسـوع؛ لأنـه 

(، زهو ما سبق زأشرنا إليه من قب )٥١: ٦
34F

٢(. 
 ".لأن كلمة االله صار إنسانا؛ً لتي يؤلهِّنا نحن"

 .)35F٣()٢٤: الرسالة الأزلى إلى سراييون(
في الرســـالة إلى ايتاياـــوس، نجـــد أن أحـــد جوانـــب تألُّـــه  ١٠ - ٩ زحســـب الفقـــرة

 :الإنسانية هو نعمة الخلود، زيدقة القديس أثناسيوس المعهودة، يقول
إن الجسد الحي حياةً أرضيةً، صار رزحانياً يعد أن كان قد خُلق من "

 تراب الأرض،
 ،)خالداً (زلتنه الآن يساطيع، يعد أن صار رزحانياً 

 ".أيواب السماء أن يدخ  من
 ).١٠٦٥: ٢٦مجلد  ٩الرسالة إلى ايتاياوس (

                                                           
زإـ رفع هتذا طهر الهواء من خبث الشيطان، زمن خبث الأرزاح النجسة بجميع : "٦: ٢٥راجع تجسد التلمة  )١(

، زفاح طريقاً جديداً للصعود إلى السماء، كما "سماءرأيت الشيطان ساقطاً مث  البرق من ال" :أنواعها، كما يقول
نفسه هو المحااج " التلمة"لأنه لم يتن " الأيواب الدهريا  أياهاالرؤساء أيوايتم زارتفعن  أيهاارفعوا "يقول مرة أخرى 

ين كنا في هو رب الت ، كما أنه لم يتن أي شيء من خليقاه مغلقاً في زجه صانعه، ي  نحن الذ إـالأيواب،  لانفااح
أعد  أيضاً هتذا بجسده  ،لأنه كما قدم جسده للمو  عن الجميع. حاجة إلى ـلفي، نحن الذين حملنا في جسده

 ."الطريق للصعود إلى السموا  مرة أخرى
 .٣: ٥٤تجسد التلمة  – ٣٨: ٣ – ٧٠: ٢الرد على الأريوسيين : راجع عند القديس أثناسيوس )٢(
 www.coptology.comركة في الطبيعة الإلهية، منشورة على موقع راجع أيضاً دراسانا عن الش )٣(



 ٥١ 

 ":تجسُّد الكلمة"تدبير الخلاص حسب 
كـــان مـــن الضـــرزري أن نعـــود إلى الـــرد علـــى الأريوســـيين حـــتى نســـاطيع أن نتـــوِّن  

كـرنـــا ســـايقاً، كانـــت الأريوســـية بمثايـــة تحـــدٍّ زإنتـــارٍ لأســـاس . أيقونـــةً عقائديـــةً كاملـــةً  زكمـــا 
هـــــو الثـــــالوث، زإلوهيـــــة المخلـــــص، زأســـــباب الاجســـــد، زحاجـــــة الإنســـــان إلى المســـــيحية، ز 

 .هذه كلها دائرةٌ، مركزها إلوهية التلمة اين االله الماجسد. المخلص
زلــو حــازل القــارئ أن يحصــر عــدد المــرا  الــ  اســاخدم فيهــا القــديس أثناســيوس  

. د الأريوســــيينمــــرة في المقــــالا  الأريــــع ضــــ ١٣٥لوجــــد أ�ــــا تزيــــد علــــى " لأجلنــــا"تعبــــير 
مـــع الالاـــزام يالترجمـــة العرييـــة للـــدكاور  –زحســـب كاـــاب تجســـد التلمـــة دزن حصـــر دقيـــق 

" إلوهيــة الــرب يســوع"، "المحبــة الإلهيــة"نجــد أن  –جو يــف فلــاس، زهــي ترجمــةٌ جيــدة جــداً 
 .هي الاعبيرا  ال  تضع إطار الخلاص زمحوره

 ".ظهر لنا في جسد يشري لأج  خلاصنا* "
 ).٣: ١مة تجسد التل(

 ".نززله إلينا كان يسببنا* "
 ).١: ٤تجسد التلمة (

 ".ما  لأجلنا زقام.. ما  لأج  الجميع * "
 ).٢: ١٠تجسد التلمة (

 ...زلو ظهر كإنسان زما  ) اساعلان االله(لأج  * "
 ".، زيعلِّمهم عن أييه الحقيقي)البشر(فإنه يستردهم 

 ).٧: ٥تجسد التلمة (
 :جله يتاب أثناسيوس نفسه، يقول إنه يتاب عنزعن السبب الذي من أ 

 ".الهدف الذي من أجله جاء زعاش ييننا يالجسد"
 ).٤: ١٩تجسد التلمة (

تؤكد اناصار المحبة الإلهية، هذه المحبة حوَّلت " لأج  الجميع" :زلذلفي، فإن عبارة



 ٥٢ 

نــا هــي ، زإيــادة المــو  ه)١: ٢٦تجســد التلمــة " (عــدم الاــألم"ز" عــدم المــو "الجســد إلى 
 .اناصار الصليب



 ٥٣ 

-٤ -
 دعامات التسليم الرسولي الواحد

 عند القديس إيرينيؤس، والقديس أثناسيوس
 

إن مـــا قـــدَّمناه ســـايقاً يؤكـــد أن الاعلـــيم الصـــحيح يرتتـــز علـــى الـــدعاما  القويـــة  
 :الآتية

تــديير الخــلاص سَــبَقَ الســقوط، زتشــبيه العمــ  الإلهــي يالمهنــدس الــذي يبــني : أولاً  
 .زيخطط طريقة إصلاحه زتجديده، هو أيلغ ما قُدِّم في كاايا  القرن الرايعييااً 

 .إن ضعف الخليقة اسادعى تعطف زمحبة االله زعدم الاخلي عنها: ثانياً  
كان الاساعلان الإلهي في الجسد هو اساعلان تديير االله السايق على خلـق : ثالثاً  

 .آدم
 إـن، ه  كان الاجسد علاجاً لسقوط آدم؟ 

لا، يـ  كـان الاجسـد أكـبر مـن العـلاج، فقـد كـان اسـاعلاناً : واب يت  تأكيـدالج
لمحبة االله ال  جدَّد  الطبيعة الإنسـانية، زصـار الاجديـدُ حقيقـةً في شـخص يسـوع المسـيح 

هـ  كـان المسـيح : هنا يجب أن ياوقف الفتر، فـلا يسـأل أسـئلة نلريـة عقليـة، مثـ . نفسه
: م؟ زالسؤال افتراضـي زنلـري، زلتـن الواقـع الحقيقـي هـواين االله سياجسد لو لم يخطئ آد

 .أن آدم سقط، زجاء الخلاص الذي كان في خطة الاديير
. إن الاياعاد عن شطحا  الفتر أجدى لنا؛ لأن محور الخلاص كله هو محبة االله

ــــــد المحبــــــة، فإننــــــا نجعــــــ  المحبــــــة أكــــــبر زأعلــــــم مــــــن أن تتــــــون رد فعــــــ  لخطيــــــة  زعنـــــدما نؤكِّ
م يتن سقوط آدم هو الذي حرَّك المحبة الإلهية، ي  كان التلمـة الخـالق الـذي فل.الإنسان،



 ٥٤ 

 .زهَبَ صورته للإنسان هو الذي تحرَّك؛ لئلا تفنى الصورة الإلهية زتالاشى زتعود إلى العدم
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